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الاقتتاحبه 


حصاد عام۲۰۲۲ 


غزة- آرتساخ-شمال سوریا 


م آتوقع يوماً آننی سوف أكتب عن الابادة الجماعية 
لشعوب المنطقة» بل أكثر من ذلك» أعاصر أحداثها 
وأشاهد بعض أثارهاء بيد أن» الغريب أن ثلاثة شعوب 
باد دون هوادة» وهم الشعب الفلسطيني في غزة» 
والشعب الأرمني فى آرتساخ» والشعب الكردي في شال 
سورياء وذلك في إطار حطة منهجه تنفذها قوى الشر 
دون إنسانية أو أي مراعاة للقانون الدولى ! الذى يُطبق 
على الضعفاء فقط للأسف ! وكذلك فان المجتمع الدولی 
ليس له دور فاعل غير تصريحات لا توقف بحور الدم 
الحارية الآن وحصرياً على أرض غزة وشمال سوريا و 
آرتساخ . 

خيانة أرمن آرتساخ ( ناجورنو كاراباخ) 

يحق لنا الآن أن نرى خيانة أرمن إقليم آرتساخ بجلا 
وال نفذت تركيا سياستها المعهودة في إبادة الأرمن في 
ظل انشغال المحتمع الدولى بأحداث من شأتما إعادة 
رسم خريطة العالم مرة أحرى» جاء الدعم الترکی 
للجانب الآذرى ناحح حدا في إحداث إبادة عرقية 
للأرمن داخل الاقليم» وذلك من خلال امجوم المستمر 
على أراضي الإقليم بعد حرب ۰۲۰۲۰ والتى أسهمت 
فيه تركيا بكل وضوح أمام مرأى ومسمع العالم كله ما 
تمخض عنه» فرار آلاف الأرمن من الإقليم» بعد الاعلان 
عن حل القوات الانفصالية نفسها. ووصل معظم الفارین 
إلى مدينة جوريس الأرمنية» وقالت قيادة الارسن في 
الاقلیم الذين یعتبرون کاراباخ وطنهم ام لا يريدون 


س اریت آکتویر ۲۰۲۳ 


الاضطهاد والتطهیر العرقي. وهذا النزوح لم يكن الأول 
إذ فر حوالى ٩۱‏ آلف شخص من الاقلیم إلى آرمینیا 
كنتيجة مباشرة لنزاع العام ۰.۲۰۲۰ وکان حوالي ۸۸ / 
من إجمالي النازحین من النساء والأطفال وکبار السن. 
فيما اتهم أرمن سوریا الحكومة الأذربيجانية بتعریض 
الأرمن لابادة حديدة بمساعدة من الحكومة التركية» وفقاً 
للبيان: " إن الإبادة الجماعية للأرمن تعد امتداداً من 
المذابح والتجويع والتهجير القسري التي تعرض ها مليون 
ونصف أرمني على يد الحكومة العثمانية ." » وأضاف 
البيان» أن " الانتهاکات بحق الأرمن التي تقوم بما 
آذربیجان تتم بدعم من الدولة التركية للقضاء على 
الشعب الأرمني» وأذربيجان مستمرة بعدواتما على شعب 
آرتساخ وممارسة الحرب بجميع أنواعها من تمجير وقتل 
وحصار". وأضاف البيان» " أنه رغم مرور أكثر من مائة 
وثمانية عام» ما زال الصمت الدولي» وما يحدث في 
آرتساخ هو امتداد لحرائم الدولة العثمانية." 
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وقد أعلنت "جمهورية آرتساخ" المعلنة من جانب واحد 
وی ۷۸ سر 6۲۰۲۲ سوبا اغا سول قن 
الوحود بعدما مُنيت بمزيمة عسكرية من أذربيجان دفعت 
أكثر من نصف سکانا إلى الفرار. وأصدر زعيم الإقليم 
سامفيل شهرمانیان مرسومًا يأمل بحل جمیع مؤسسات 
الدولة بحلول نمحاية العام قائلا إن "جمهورية آرتساخ 
"ستزول من الوجود" اعتبارًا من ۱ يناير ۰۲۰۲6 وبذلك 
سوف يُسدّل الستار على ثلاثة عقود من الحكم الذانی 
الدعوم من أرمينيا لارتساخ » الذى يتمتع بغالبية أرمنية 
ولكن للأسف أوقعه الاستعمار ضمن حدود أذربيجان 
المعترف يها دوليًا . 

وحاء في المرسوم أن القرار تم اتخاذه بسبب "الوضع 
العسكري السياسي الحالي"» وأنه يهدف إلى حماية أمن 
وأرواح السكان في الإقليم. وحاء في الرسوم أن على 
السكان أن "يتعرفوا على شروط إعادة الاندماج" التي 
طرحتها أذربيجان واتخاذ "قرار فردي ومستقل" بشأن إن 
کانوا سیبقون. كنا لفت شهرمانیان إلى أن اثفاقا تم 
التوصل إليه مع آذربیحان سيضمن "مرورًا حرًا وطوعيًا 
ومن دون عراقیل لجميع الراغبين بالمغادرة. 

من جانبه؛ اّمم رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان 
أذربيجان بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" في الإقليم موّكدًا أنه 
لن يبقى أي أرمن في الإقليم الانفصالي "في الأيام 
القادمة". وقال باشینیان لأعضاء حكومته إن "جير 
الأرمن من آرتساخ متواصل. يظهر تحليلنًا بأنه لن يبقى 
هناك أرمن فيها. فيما يُشكل ذلك تطهيرًا عرقيًا حذّرنا 
اجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة". كما اتمم باشينيان 
آذربیجان باعتقال غير قانوني لأشخاص يحاولون دحول 
أرمينيا من منطقة آرتساخ» وقال غداة اعتقال حرس 
الحدود الأذربيجاني للزعيم السابق للإقليم روبن 
فاردانيان) إن "أذرييجان محري اعتقالات غير قانونية 
لأشخاص عند نقطة التفتيش» وهو ما يقلقنا بشدة. 
وق ۲۱ أكتوبر أعلنت تركيا استعدادها لافتتاح قنصلية 
عامة في مدينة شوشي التي احتلتها آذربیجان نتيجة 
الحرب التي شنتها على آرتساخ واستمرت 4 4 يوم وأعلن 
اك ا طسب 


آردوغان عن 0 خلال حدیث بع الصحفیین 
المرافقين له حلال زيارته لأذربيجان. " ستجعل 
الاستثمارات في الفنادق في شوشي أيضاً مركز جذب. 
كما نفتتح قنصلية عامة في شوشي." 

وعلى هذا النحو» فقد بححت الإدارة التركية فى تنفيذ 
برنامج اعتادت عليه فى إبادة الأرمن» وأن ما حدث 
هو امتداد لما حدث للأرمن فى عام ۸۱۹۱۰ بدم 
نارة. وذلك بغية الاستمتاع بالمميزات الاقتصادية 
الكبيرة على حساب الشعب الا الذی شرفت 
ثرواته و ملکاته من قبل تركيا. أما السؤال الذي 
يستحق الجواب عليه هو من خان آرمن آرتساخ؟ رغم 
المناشدات الكثيرة بالحذر ما سیحدت وعلى 
صفحات بجلة أريك قد وجهنا رسائل واستغاثات 
للحذر ما يحدثء وكذلك الكثير من الصحف 
والكتاب السياسيين والشخصيات العامة ورؤساء 
دول» ورغم ذلك نفذت تركيا حطتها بالاتفاق مع 
آذربیجان - التابعة وجدانيًا وسياسياً وعسكرياً لتركيا- 


الأكراد في شمال وشرق سوريا 

م تكتفى تركيا ها حدث في إقليم آرتساخ, إلا أا 
تمارس أيضاً بدم بارد 2 ظل سکوت تام من اجتمع 
الدولي إبادة بحق الشعب الكردي همال وشرق سورياء 
تتمكن من استكمال مخططاتها في الوطن العربي - 
مشاركة مع اسرائیل الحليف الاستراتيجي - › 


لباب يي ایت اکتوبر۷ سے 


ووفقاً ل "هیومن رايتس ووتش" أن الغارات بطائرات 
مسيّرة التي شنتها القوات المسلحة التركية على المناطق 
التي يقطنها الأكراد في شال شرق سوريا بين ه و١٠‏ 
أكتوبر ۲۰۲۳ ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية 
وأدت إلى انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص. 
ووفق شهود عيان» فان الغارات على أكثر من 

۰ موقعا في شال وشرق سوريا في محافظات الحسكة 
والرقة وحلب» قتلت عشرات الأشخاص» بينهم مدنیین 
وحقت آضرارا بالبنية التحتية. فیما أكدت "الادارة 
الذاتية لشمال شرق سوریا" (الادارة الذاتية) بقيادة 
الأكراد» والتي تحكم الناطق الستهدفة. أن امحمات 
على محطات الیاه والکهرباء آدت إلى انقطاع کامل 
للکهرباء وإمدادات الیاه" عن محافظة الحسكة. بسبب 
هذه المجمات» تضررت آیضا منشآت النفط اليوية 
وكذلك امحطة الوحيدة العاملة في همال شرق سوريا التي 
تؤمّن الغاز للاستخدام المنزلي. في مدينة اسکة كان 
النزاع المستمر على المياه منذ الغزو التركي لأجزاء من 
شال سوريا عام ۲۰۱۹ قد عرض حق نحو مليون 
شحص في الحصول على المياه للخطرء يمن فيهم السكان 
واحتمعات النازحة. وأضاف آدم كوغل» نائب مديرة 
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "عبر استهداف البنية 
التحتية الحيوية في أنحاء شال شرق سورياء ما يشمل 
محطات الطاقة والمياه» فيما بحاهلت تركيا التزامها بضمان 
ألا تؤدي عملياتما العسكرية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية 
البائسة بالفعل ق المنطقة. الناس في مدينة الحسكة 
والمناطق. وأفادت وزارة الخارحية التركية في بيان 
"كما حدث في العراق» سيستمر تدمير جميع قدرات 


منهجية". من جانبه» قال وزير الداخلية التركي 
على يرلي قايا في بیان إنه تم "تحييد" اثنين من مسلحي 
حزب العمال الكردستاني في منطقة أغري الشرقية في 
اشتباك مع القوات الخاصة خلال عملية بطائرات مسيرة 
قتالية ودعم مروحيات هجومية . 

لذاء فإن ترکیا تنفذ مخطط شبیه للمخطط الاسرائيلي في 
غزة بوضع سکان تلك المناطق تحت ظروف قسرية اما 
أن تؤدى بهم إلى الموت أو النزوح وهجران موطنهاء ولا 
ننسي أن الشعب الكردي عان معاناة شديدة منذ أن 
وقع تحت السيطرة العثمانية» ومن بعدها أصبح مستقبله 
بيد الإمبريالية» والتي آدخلته ی الشتات الکبی بل آکثر 
من هلل الاستمرار فق التخلص من هذا الشعب 
صاحب التاریخ الطویل والحافل؛ فعلی احتمع الدولي 
والوطن العربي النظر مرة آحری لما يحدث وسیحدث ضد 
الشعب الکردي. 

ابادة نوعية تقوم بها إسرائيل في غزة 

يعد حصار غزة» هو حصار خانق فرضته إسرائيل على 
قطاع غزة إثر نجاح حركة المقاومة الإسلامية - حماس في 
الاتتخابات التشريعية في ۲ ۲۰۰- قبل دحول حماس غزة 
بعام» ثم عززت إسرائيل الحصار في ۲۰۰۷ بعد سيطرة 
حماس على غزة. وق ظل هذه الأجواء عانى الشعب 
الفلسطینی فى غزة على مدار کل هذه الفترة فى توفير حياة 
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شبه كريمة » الا أن إسرائيل - دولة الاحتلال - فرضت 
حصار سكنى - بناء مستوطنات- حول الإقليم» تمهيداً 
لتفريغه من سکانه الأصليين في ظل مرأى ومسمع امجتمع 
الدولي » والذى أصبح ينظر بعين واحدة وليس الائنین؛ 
ولم تتوانن دولة الاحتلال في استغلال الفرصة المناسبة » 
حينما استطاعت المقاومة الفلسطينية في يوم ۷ أكتوبر 
۳ إذاقة إسرائيل بعض المرارة التي يتجرعها الشعب 
الفلسطيني منذ عام ۰۱۹۸ وبمجرد حدوث هذه الواقعة 
انکشف الستار عن النوايا الصهيونية في تحقیق مخططاتما 
في ظل انشغال العالم بحوادث كبيرة من شأتما إعادة 
تقسيم العام » وبدأت بتوحيه ضربة قوية تجاه غزة 
استهدفت الدنیین بشكل مباشر والستشفیات والدارس 
والبينة التحتية أو بالاحری تسوية غزة بالارض, إلا أن 
الملاحظ أن معظم الشهداء من الأطفال - الستقبل- 
فيما يُعد إبادة نوعية للشعب الفلسطيني في غزة » فيما 
يتوافق ما سبق مع تصريحات القادة الإسرائيليين نحو 
ضرورة القضاء على غزة حتى يتم القضاء على ماس» إلا 
الموقف المصري المشرف والذى لم یتخاذل يوم تجاه 
القضية الفلسطينية وضحى بالغالي والنفيس من أجلها 
رغم ظروفه القاسية والاستهداف المستمر من قوى الشر. 
بجلسیی ذلك في تصريحات وحرکات ومساعي فخامة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي الحيثية؛ والبينة على وقف 
اطلاق النار» والسماح بدخول مساعدات للأشقاء 


ه زج اریت أكتوبر ۲۰۲۲ 


من حريته» وأد أن اشير إلى أن الحملة الشعبية لقاطعات 


الاحتلال تؤتى ثمارها. 


والواضح أن عام ۲۰۲۳ هو عام إبادة ثلاثة شعوب 
حصرياً» الفلسطينيون في غزة» والأرمن في آرتساخ» 
والأكراد في شمال وشرق سورياء واللافت للنظر هو تشابه 
المناهج والطرق والأدوار الممارسة لعمليات الإبادة سالفة 
الذكر» كما توضح بجلاء الشراكة الإسرائيلية التركية 
للأسف ق تنفيذ هذا الحطط فكل المخططات السابقة 
بدأت بالحصار وانتهت بالقتل» في ظل هذا التقارب 
التركى الإسرائيلي المشبوه» ضد شعوب المنطقة . 

أضض أشنا ساموت الللسطنيق فى غ هما 
حدث للأرمن في ناجورنو كاراباخ » بيد أنء القضية 
الفلسطينية ورائها دعم عربي واسلامي» جعل العام 
يوحه أنظاره نحو غزة » وهذا ما ساعد تركيا في تنفيذ 
سياستها بدم بارد تجاه الأرمن في ناجورنو كاراباخ » !نما 


اضا عات 


الارمن في السودان وأثيوبيا 


يعد الأرمن جزءًا من منظومة الشرق منذ تکوین آمتهم 
ودولتهم. وقد نزحوا إلى المنطقة کرعایا للإمبراطوريات 
الفارسية والبيزنطية التي هيمنت عليها. وبعد احتلال 
الأتراك العثمانيين لأرمينية والبلاد العربية» تكونت خلایا 
وحیوب أرمنية ف البلاد العربية وأثيوبيا وحنوب أفريقيا. 
وقد تطورت الجاليات الأرمنية في هذه المناطق بصورة 
أفضل من نظريتها في مناطق شرق أوروبا والأناضول 
الواقعة تحت الحكم العثماني. ناهيك أن وصول الفرنسيين 
والانحلیز إلى الأراضي العربية خلال القرن التاسع عشر 
أثر بشكل مهم على الأرمن. 

لا ريب أن الوحود الأرمني في مصر كان الأهم والأبرز 
والأقدم والأعمق والأكثر تأثيراً وتأثراً. وفي الأغلب الأعم 
كان الوحود الأرمني في السودان وأثيوبيا (الحبشة) امتدادًا 
للوحود الأرمني في مصر. وحدیر بالتسجيلء أن الأرمن 
قد اشتخلوا بالتجارة مع الحبشة منذ القرن الأول الميلادي. 
وقي أعقاب الفتوحات العربية الاسلامية لناطق الشرق 
الأوسط خلال القرن السابع الميلادي» أحذ الأرمن 
يتوافدون ويستقرون في بلاد الحبشة والأراضي السودانية. 
وصارت الحالية الأرمنية الأثيوبية همزة وصل مع البلاد 
العربية والأوروبية في آن واحد على المستويات الاقتصادية 
هدا وقد رحبت الكيسة الأتيوبية شان الکنيسة 
المصرية» بالأرمن على خلفية موقفهم المناهض لقرارات 
مجمع خلقيدونية (١55م).‏ وأسس الأرمن علاقات طيبة 
مع البلاط الأثيوبي» وعملوا في وظائف مرموقة رفيعة 


بقلم: أ.د / محمد رفعت الامام 
أستاذ التاريخالحديث والعاصر 
كلية الآداب- جامعة دمنهور 
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من أمثال المترجمين» والسکرتیرین» والدبلوماسیین. 
وکانت الكنيسة الائيوبية دين بالفضل للكنيسة الارمنية 
لأن الأحيرة سمحت للأثيوبيين باقامة القدادیس في 
الكنائس والأديرة الأرمنية بالقدس. وخلال القرن السادس 
عشرء كان ماتيوس الأرمني الأثيوبي مبعوثاً للبرتغال» 
وتفاوض مراد الأرمني الأثيوبي مع هولندا لإبرام اتفاقيات 

تحارية بالأصالة عن أثيوبيا. 
وبدءًا من الربع الأخير من القرن التاسع عشرء أحذت 
أفواج أرمنية تتوافد بصفة عامة على مصر وأثيوبيا 
والسودان لاسيما بعد تصعيد القضية الأرمنية على 
المستوى الدولي وبداية المواحهات الدموية من قبل النظام 
العثماني ضد الأرمن. وإذا كان ثمة أرمن قد عملوا في 
السفارات الأوروبية بأديس أبابا» فقد كان معظم الأرمن 
الأثيوبيين تجارًاء وشأن أرمن المهجر» أسس أرمن أثيوبيا 
كنيسة ومدرسة في آدیس أبابا للحفاظ على هويتهم 
القومية لاسيما اللغة الأرمنية وطقوس الكنيسة الأرمنية. 
وقد تميز الأرمن الأثيوبيين - عكس معظم أرمن المهجر 
- بوحود زواج مختلط بين الأرمن والأثيوبيين» ما أسفر 
عنه نوع من الأرمن أصحاب البشرة السمراء 


اریت أكتوير؟؟١٠‏ 


أما الوجود الأرمئى في السودان» فقد ارتبط رباطًا وثيقاً 
وعضوياً بالجالية الأرمنية في مصر. وإذا كانت الحاليتان 
الأرمنيتان المصرية والأثيوبية أقدم في تكوينهما وأعمق في 
دورهماء فان الجالية الأرمنية في السودان تعد حديثة 
نسبيًا. فشمة أرمن مصريون نزحوا جنويًا إلى السودان 
عقب فتوحات محمد علي باشا. وازداد الوحود الأرمني 
رويدًا رويدًا في السودان منذ منتصف القرن التاسع عشر 
لاسيما زمن حكم آراكيل بك نوباريان» -١/5/(‏ 
۷ و آراكيل بك آبرويان, ۰۱۸۷-۱۸۷۰ 

وازداد الوجود الأرمني في السودان منذ تصعيد القضية 
الأرمنية منتصف سبعینات القرن التاسع عشر. وعقب 
المذابح الحميدية(٤۱۸۹‏ - ۱۸۹۲) أحذ الارسن 
یتوافدون على السودان» وتكاثروا نسبیا بان حقبة الابادة 
ابکماعی 8( ۰۱۹۱۲-۱۹۱ وقلاقل قيليقية 
واو اح م 

تمركز الأرمن السودانيون في الخرطوم وأم درمان وکتارف 
وغيرها من المدن. ورغم عدم وحود إحصاءات رسية 
دقيقة فنمة روايات تذكر أن آعداد آرمن السودان قد 
تراوحت بين ألفين على الا کثر وألف نسمة على الأقل. 
رغم انخراط بعض الأرمن في أجهزة الادارة بالسودان» فان 
السمة الغالبة على أرمن السودان هی الاشتغال بالتجارة 
لاسیما کوسطاء لشبکات السجاثر الأرمية الكبيرة من 
أمثال ماتوسیان ومیلکونیان وحامراحان وإيبكيان وغیرها. 
كما اشتغلوا وکلاء لبيت البترول الروسي (مانتاشیف). 
وقام التجار الأرمن السودانیون بتصدیر ريش النعام 
والعاج وسن الفیل إلى البیوتات التجارية الأوروبية. 

وقي الشوارع الکبری بالخرطوم وأم درمان وكردفان» انتشر 
الحرفيون الأرمن لاسیما المصوراتية» والساعاتية» والصاغة 
والحفارين وغيرها. وبصفة عامة» انتشرت الحالية الأرمنية 
السودانية في الميادين الاقتصادية بدءا من التجارة الجملة 
والقطاعي مرورا بالمهن والحرف والزراعة وانتهاء بالوظائف 
الإدارية. وعلي المستويات الدينية والثقافية» ارتبط أرمن 
السودان بأقرانحم في مصر وأثيوبيا. 

وعرور الوقت» تكون جيل من أرمن السودان في الخرطوم 
وأم درمان تلقوا تعليمهم من مدارس الإرساليات الأحنبية» 


ص اریت أكتوير' سس زتپپی_ 


واستكملوا دراستهم في أوروبا. ونی عام ٩۱۱‏ تأسست 
أول جمعية حيرية في الخرطوم لرعاية الأيتام والإشراف على 
تعليم أبناء الحالية وغيرها من الأمور وثيقة الأصل بوية 
الأرمن وحلال عاميي 59117١1918-1١م,‏ اعترفت 
الإدارة السودانية باللوائح الداخلية المنظمة للجالية 
الأرمنية السودانية. وی عام97١‏ تأسست أول مدرسة 
أرمنية سودانية في مدينة كتارف» وظل بناؤها إلى عام 
5م على مساحة من الأرض التي منحتها الإدارة 
السودانية إلى الأرمن السودانيين. وقي الخرطوم» تأسست 
أول مدرسة أرمنية عام ۰۸۱۹۵۷ 

وإذا كان الأرمن قد تراحعوا نسبي في السودان وتركزوا في 
الخرطوم» فقد تحرك معظم أرمن السودان للاستقرار في 
آئیوبیا. وقد اکتسب الأرمن الاثیوپیون مکانة مهمة عند 
الامبراطور هيلا سلاسني الوطني الأثيوبي السابق. وأقام 
رجال الأعمال الأرمن الأثيوبيون مشروعات الطواحين 
والمدابح مصانع الأحذية والمطابع. وف عام 4 ۱۹۲ 
تأسست كنيسة أرمنية كبيرة في أديس أباباء وفي عام 
۵۵ تأسست مدرسة أرمنية هناك. 

وحسب کل الدراسات والإحصاءات» لم تكن الحالية 
الأرمنية الأثيوبية كبيرة العدد؛ إذ لم يزد عددها عن 
۰ نسمة» بعضهم من زیجات مختلطة أرمنية أثيوبية. 
بيد أن الثورة العسكرية والحروب الأهلية(9154١-‏ 
١م‏ قدأدت إلى تأميم المشروعات الأرمنية 
الخاصة» وتراحع عدد الأرمن إلى حوالي ١٠١‏ نسمة 
هاجر معظم الأرمن الأثيوبيين إلى الولايات المتحدة 
وأستراليا وكندا. وقد ضمت المدرسة الأرمنية بأديس أبابا 
أحد عشر طالب أرمنياً فقط ستة منهم من زیجات 
مختلطة. وكانت الكنيسة بلا قسيس وتؤدي وظائفها 
بمساعدة رئيس الشمامسة. بيد أن نادي ومطعم آرارات 
الأرمني» ظل الأحانب والحيفات الدبلوماسية ترتاده 
ويُساهم دحله في دعم الكنيسة والمدرسة. 

وعلى نفس الوتيرة» تراحعت أعداد الأرمن في السودان 
لاسيما مع اندلاع الحرب الأهلية منذ أواخر نمانینیات 
القرن العشرين؛ ورغم وحود نادي وجمعية خيرية للأرمن 


کد 
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في الخرطوم وأم درمان» فقد فقدت الحالية الأرمنية 
السودانية القدرة على يه الحياة» وهاحر معظم أرمن 
السودان إلى جنوب ۳ فريقيا والولايات المتحدة الأمريكية 
وکندا وأستراليا. ونظرا لأهمية ومكانة ودور آراکیل نوباریان 
و آراکیل آبرویان في السودان وأثيوبياء فسوف نفرد هما 
مساحة علی النحو التالی 
آراکیل بك: الأمير العادل فى السودان 

بت کل بل اس ريات سيد رمنانية الأذوار 
المتعددة والمتنوعة والمؤثرة في العالمين العثماني والصري 
لاسيما خلال القرن التاسع عشر. وکانت هذه الأسرة 
ثيقة الصلة بعائلات يوسفيان و آبرويان الذين شكلوا 
7 صدارة الأرستقراطية الأرمنية وأسهموا بامتياز في 
البيروقراطية المصرية والحياة العامة. تزوج محرديتش نوباريان 
من جولمائم آبرویان وأنحبا أربعة أبناءهم: سوغومون 
شلبي الذي أقام في أزمير» و جرابيد (شارلو) الذي عمل 
مترجمًا لدى الوالي المصري محمد علي باشاء و آراكيل بك 
حاكم الخرطوم وسنار» و نوبار باشا أحد أبرز أقطاب 
السياسة المصرية خلال القرن التاسع عشر. ولد [ راکیل 
3 1895 بأزبر. وقد جاء إلى مصر ضمن أسرة 
نوباريان التي استدعاها بوغوص بك يوسفيان (۱۷۷۲- 
۶ مستشار حمد على باشا وفیلسوفه - للعمل 
في البلاط الحاكم والدولاب الحكومي الصري. وقد بدا 
آراکیل حياته ترجمان لابراهيم باشاء ثم آصبح کبیر 
التراجمة (باشترجان) في عام ۱۸۵۲ وأنعم عليه بالرتبة 
لثانية المتمايزة. وتعد هذه الوظيفة البوابة الرئيسية الى عبر 
منها آراکیل إلى الوظائف الکبری والناصب العلياء 
تعرض آراکیل إلى اضطهاد الوالي عباس الْول(۹ ۱۸۶ - 
۶ ) فغادر مصر إلى آوروبا. ومنذ بداية حکم الوالي 
سعید باشا > ۱۸۲۲-۱۸۵ عاد کبار الموظفين السرحین 
وتقلدوا مناصب رفيعة الستوی وبينهم آراکیل بك الذي 
شغل منصب مدير الخرطوم وسنار وملحقانمما۱۸۰۸- 
۷ ,ارتبطت ظروف تقلد آراکیل منصب مدير 
امخرطوم بزيارة الوالي سعید باشا إلى السودان وما أسفرت 
عنه من نتائج. ففي ینایر ۱۸۵۷ توحه سعید باشا إلى 
السودان في زبارة تفقدية أدرك خلاضا معاناة الأهالي 
بشدة من فداحة الضرائب وظلم الحكام. وأخذ سعید 
باشا يصلح أحوال السودان التردية بعد أن كاد يخليه لولا 
وساطة الأعيان. وقد آمر الوالي المصري بإعفاء الأهالي 
من الضرائب المقأخرة عليهم» وعدل نظامها 


0 


كروسكو لتسهيل نقل البريد والمسافرين بين مصر 
والسودان» وأقام نقطة عسكرية على تمر السوباط لمنع 
تحارة الرقيق ومطاردة النخاسين. كما أصدر الأوامر إلى 
مديري الأقاليم السودانية بمراعاة العدالة بين الأهالي في 
الضرائب والسخرة والقضاء.وعلی المستوى الإداري» وسع 
سعيد باشا 2 سودنة الادارة :۲ پانشاء حالس محلية 
تتألف أعضاؤها من رؤساء العشائر والعائلات السودانیق 
وعزل الموظفين الأتراك الذين أساءوا معاملة الأهالى 
واستبدطم بسودانیین. كما آلغی منصب المكيدارية 
بعضها وهي : سنار وكردفان والتاكة وبربر ودنقلة» ونتبع 
كل منها حكومة القاهرة مباشرة. وضم سعيد باشا 
الخرطوم إلى سنار في مديرية واحدة جاعلا أراكيل بك 
نوباريان مديرًا ها ومشرفا على الإصلاحات الق أقرها 
نظرا بلا یُوصف به من حسن التدبیر والسياسة. 

ویادی ذي بدء قوبل آراکیل بك بمعارضة شديدة من 
ضد حکومة القاهرة لأتما آقامت علیهم حاکم مسیحیا 
لأول مرة. وعندشذ» استقر رأي ضباط آراکیل على 
ضرورة محاربتهم وإخماد معارضتهم بسرعة حتى لا حذو 
القبائل الأحری حذوهم. بيد أن آراکیل رفض أن يبدأ 
حکمه بمحاربة رعاياه» وآثر مواحهة الوقف سلميًا 
ودبلوماسيًا. ولمذاء توجه آل السلاح ال القبيلة 
العارضتةه وحاور مع زعيمها ابي سن حول طبيعة 
اا و هل هي ضد الحكومة أم ضده کمسیحی؟ 
رد آبو سن بأنها ضده شخصیا كمسيحي. رد آراکیل 
عليه قائلاً: "إذا كان الأمر کذلك. فافعل بي ما تشاء 
بح لا قال أن كدت سيا ق اراقفة دماء الرعایا 
المخلصين طولانا ؛ أي سعيد باشا. 

هرت کلمات آراکیل مشاعر أى سن, ورد بقوله: لقد 
هزمتنی وبذاء جح آراکیل بك في استیعاب الوقف 
والقضاء على أول أزمة صعبة واحهته في مستهل حکمه 
واصبح العارضون من آهم وأبرز آعوانه.ورویدا رویدا 
الإصلاحي .فاستبدل الكتبة والصيارفة الفاسدين في 
المديرية وبافي مديريات السودان بغيرهم من من الوهلین 
والأكفاء الذين انتدیعم من القاهرة. وكون بحلسّا للتجار 


وارتفاع نفقاتم. وبذل آراكيل جهودًا حثيثة لجعل 
الخرطوم مدينة لائقة صحيًا وتحسين الصحة العامة للنهر 
المقابل للخرطوم. ورغم صرامة آراكيل بك» فقد كان 
حاكمًا مستنيراء بحح حلال حكمه القصير في تطبيق 
هامش من العدالة وتحجيم السخرة» ووضع قوانين لضبط 
علاقات الأهالي. ولهذاء أطلق عليه السودانيون لقب 
"الأمير العادل". ومع هذاء ظل يُعاني من اضطهاد بعض 
السلمین التشددین ضده انه مسيحي . 

مات آراکیل بك نوباریان في ۱۲ سبتمبر ۸٥۱۸م‏ على 
أثر إصابته بالدوستتاريا أثناء عودته إلى الخرطوم بعد أن 
سوّي مشكلة رفض احدى القبائل دفع الضرائب» فتجرع 
دواءً شديدًا لإيقاف المرض» لكنه قضي عليه. ويذكر 
نوبار باشا - شقيق آراكيل - نەکان يدعو آحاه 
للعودة إلى مصرء ولكن آراكيل كان يرد عليه قائلاً: "إن 
آمنيتي هي مغادرة اخرطوم ولكن» لمن أترك هؤلاء 
التعساء؟."! 

وإذا كان آراكيل بك نوباريان قد شغل موقعاً اداریّا رفيع 
الستوی في السودان زمن الوالي سعيد باشاء فقد برز 
آراکیل بك آبرویان في مصوع زمن امماعیل باشا 
(۱۸۷۹-۱۸۷۳) على نحو ما سوف نفصله حال. 
آراکیل آبرویان: الحاكم الطموح 

ینتمی آراکیل آبرویان إلى أسرة آبرویان العريقة التي 
تضرب بجنورها إلى أسرة بقرادوني خلال العصور 
الوسطي. ولد آراکیل استبیان آبرویان عام ۱۸۳۳م. وقد 
تدرج في الخارحية الصرية حتى شغل منصب حاکم 
مصوع التابعة لمديرية عموم شرقي السودان ومحافظة 
سواحل البحر الأحمرء منذ آول دیسمبر ۱۸۷۳ حت 
نوفمبر ۸۷۰ ۸۱. 

بدأ آراکیل بك آبرویان حکمه بانحاز عدة مشروعات من آبرزها 
إنشاء حط حديدي بين مصوع وکلا انتهی في عام ۰.۱۸۷ 
كما احتك آبرویان بالقناصل الأوروبيين الذین اتحموا إدارته بأتما 
تغض الطرف عن تحار الرقيق حتى أن أهالي مصوع کانوا 
يحصلون على أرباح ضخمة من وراء هذه التجارة الحرمة. هذاء 
وقد أذاع القساوسة الفرنسيون في أوروبا بأن المملكة الحبشية 
السيحية قد تخربت على أياد أشخاص مسلمين من رعية الحكومة 
المصرية. 


پتاحرون في الرقيق بمساعدة الحكومة المحلية في مصوع؛ 
وإزاء هذاء رأي آراكيل آبرويان تشديد مراقبة تحار الرقيق 
بالسواحل المصرية» وحتى نتأكد أوروبا بالبراهين القوية أنه 
جار مجازاة تحار الرقيق وقمعهم. وخلال تلك الفترة 
أدت أطماع الخديو إسماعيل في ضم الحبشة لأملاكه إلى 
إرسال حملتين؛ الأولى بقيادة آرندروب بك للهجوم عليها 
من جهة الشمال عن طريق مصوع والثانية بقيادة منزحر 
باشا - مدير شرقي السودان ومحافظة سواحل البحر 
الأحمر- للهجوم عليها من جهة الجنوب عن طريق ميناء 
تاجورة الواقع على خليج عدن. وقد اشترك آراكيل بك 
آبرویان -محافظ مصوع- ضمن حملة آرندروب. ففي 
الابتدای عمل متها لکبار الضباط لاأنه كان یجید 
اللغات التركية والفرنسية والإنحليزية والألمانية. وبعد ذلك» 
طلب آراکیل آبرویان من الخديو |ساعیل الاشترا 
عسکریا في الحرب مع آرندروب» فسمح له بذلك. 

وتحد الاشارة إلى أن 9 آبرویان كان طموحا یسعی 
إلى إحراز مكانة عالية» ولمهذاء كان من أكبر أنصار 
الحملة على الحبشة وأنشطهم. وقد قاد فرقة عسكرية 
مكونة من ۸۰۰ سوداني ضمن حملة آرندروب التي 
زحفت بتهور عبر اببال محاربة حیش الملك الحبشي 
یوحنا نیجوس البالغ عشرة أضعاف الحملة المصرية. وبعد 
اشتباك في منطقة حوندیت, انمزم اليش المصريء و 
أبيدت فرقة آراکیل آبرویان عن بكرة آبیها. وقد احتلفت 
الآراء حول موت آبرویان. فثمة روایات تذکر أنه قتل 
على أياد الأحباش. وثمة روایات أحرى تذکر بأنه انتحر 
خشية الوقوع في الأسر. بيد أنه قد ورد في ملف خدمة 
آراكيل عن ظروف وفاته: "أنه توحه إلى حرب الحبشة مع 
رندروب بك بناءً على أوامر الحضرة الخديوية وقتل على 
د الأحباش." 

ومهما يكن من الأمرء أسهم الأرمن في إدارة الأقاليم 
التي كانت تابعة لمصر قي السودان والحبشة. ورغم صعوبة 
المناطق 

التى أداروها جغرافياً واقتتصاديّاء فقد نححوا نسبيًا 
في إدارتماء وأسهموا في تنفيذ مشروعات مصر التوسعية 
في أفريقيا 
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الجمهوريةالجديدة 


مستقيل الطافة والمحطات الشمسية فى مصر 


لا ريب أن مشكلة الطاقة وكيفية الحصول عليها 
وضمانات عدم زوالها باتت مشكلة تؤرق العالم كله 
خاصة مع تداعيات أزمتي كورونا وتصاعد الأزمة الروسية 
الأوكرانية» والقارئ لكتب تاريخ دول العا م فى العصور 
الماضية يجد أن إمبراطوريات ضخمة زالت من الوجود 
حين نضب لديها مصدر الطاقة الرئيسى الذي كانت 
تعتمد عليه» لذلك فان الأمان الوحید ۳ بلد أن تعتمد 
علی مصادر متعددة ومتنوعة للطاقة لضمان استمرارية 
وحودها على خريطة العالم» وبحد أن مجلس الطاقة العالمي 
يرفع فیک "الاحتفاظ بجمیع خيارات الطاقة مفتوحة" 
ويروج له في العام كله منذ أكثر من عشرين عامّاء لينبه 
دول العالم أتما بحاحة حقيقية لجميع أنواع الطاقات؛ 
الأمر الذي كان من شأنه أن يرتقى عصر إلى مستویات 
وأشاق اب مس تما لاب رالد اف 
التى آعلنتها مصر فى أعقاب أزمة الطاقة الکبری 
فى الأعوام ۲۰۱۲ ۲۰۱ . 

آما الآن ونحن فى الألفية الثالثة نسمع مصطلح یتردد بقوة 
فى الاونة الأخيرة» وهو امیدروحین الأحضر وهو ما يحب 
علينا أن نتوقف قلیلاً لفهمه والتركيز عليه. علمیا من 
التعارف عليه أن امیدروجین الأخضر نوع من الوقود 
الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي 
ناتج عن مصادر متجددة لفصل الميدروحين عن 
اا سج في الماء» وبالتالي تصبح طاقة نایحة دون 
انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي والمسبب 
للاحتباس الحسراري. وتشر الدراسات إلى أنواع 
الهيدروحين» منها الأزرق» الناتج عن طريق إعادة تشكيل 
جفیی 
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7 
الهیدروجین الأخضر 


بالبخار» ولکن يتم التقاط جزء من انبعاثات الکربون 
بحيث يتم عزله أو استخدامه مر أحرى» وهناك أيضًا 
افیدروحین الوردي الذي ينتج في حالة الحصول على 
الكهرباء المستخدمة في تقسيم الماء إلى هيدروجين 
وأكسجين داحل محطة نووية ." في حالة الميدروحين 
الأعضرء بحده ناتج عن استخدام الطاقة الكهربائية 
الولدة من الطاقات التحددة. "مثل الرياح» والطاقة 
الشمسية» والطاقة الحيدرومائية " لتقسيم الماء إلى مكوناته 
"الميدروجين والا کسحین"» وقي هذه الحالة تكون عملية 
إنتاج امیدروحین خالية من الكربون وأي ملوثات للهواء. 


اریت أكتوير ۲۰۲۳ 


على ما يبدو أن الميدروحين الأحضر هو الموضوع الأبرز 
الآن على ساحة الاقتصاد الأخضر العالمي» وقد تبنى 
الا تحاد الأوروبي عام ۲۰۲۰ استراتيجيته الخاصة 
بالميدروحين في إطار ما عرف ب" الصفقة الخضراء 
الأوروبية "» وهي حطة تقترح التحول إلى الميدروحين 
الا حضر بحلول عام ۰۲۰۵۰ من خلال الانتاج احلي 
وانشاء إمدادات ثابتة من افریقیا. فیما أعلنت العدید من 
الدول حول العام ما فیها الدول المتقدمة» مثل آسترالیا 
وفرنساء وأيضًا الأسواق الناشئة» مثل اند والبرازیل» عن 
مبادرات للهيدروجين الأحضر. وقد انضمت مصر أيضًا 
لتلك الأسواق كجزء من المبادرة الوطنية» كما تمدف إلى 
دبحه في استراتيجية الطاقة ۲۰۳۰ والاهتمام بالانتقال 
إلى الطاقة النظيفة» والعمل على خفض الانبعاثات 
الصادرة عن استخدام الوقود الأحفوري. 

SC ZINE بت‎ / ١ 


"اي دي اف رينيوابلز"الفرنسية 
+"زبرو ویست" المصرية 


آبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر* 
الإماراتية +"*حسن علام للمرافق" المصرية الإهاراتية 


الأخضر سنويا بهدف 


لذلك» كثفت الحكومة من جهودها واتجهت بقوة 


مشجعة للقطاع اضاص على المشاركة في هذه 
المشروعات» حتى آعلن» 2 أحدث جلسات احتماع 
مجلس الوزراء الصري» موقف عدد من مذكرات 
واتفاقيات التعاون التي وفعت خلال المدة الماضية» مع 
عدد من الأطراف والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات 
لانتاج امیدره‌حین الا حضر و تصدیره» من خلال عدة 


توقیع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لاعادة الاعمار 
اة ليل الأفمسال ال ساره لادد 
الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين. 

-توقیع اتفاقية التطویر الشترك لمشروع إقامة وتشغیل 
منشأة لانتاج الميدروجين الأحضر بقدرة ۱۰۰ 
ميجاواط» في المنطقة الصناعية بالعین السخنة التابعة 
للمنطقة الاقتصادية لقناة السویس. 

-توقیع اتفاقية الشروط الرئيسة لعقد شراء امیدروجین؛ 
بين کل من: "صندوق مصر السيادي"» وشرکات 
سکاتك النرويجية للطاقة التحددة, وآوراسکوم للانشای 
وفیرتیجلوب . 

-توقیع مذكرة تفاهم بين كل من الحيئة العامة للمنطقة 
الاقتصادية لقناة السویس» وصندوق مصر السيادي» 
وهيئة الطاقة الجديدة والتجددة والشركة المصرية لنقل 
الکهربای وشركة ميرسك العالمية؛ لإقامة مشروع لانتاج 
الوقود الأحضر لإمدادات تموين السفن والوصول 
للحياد الكربوني کل هذه الجهود من شاا حویل مصر 
إلى مر أحضر لعبور الطاقة النظيفة إلى آوروبا والعا م. 
بعك أن ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنسائي منذ 
الثورة الصناعية وحتى الآن تسببء ولا يزال» في أضرار 
حسيمة تعاني منها کل الدول واحتمعات وقطاعات 
النشاط الاقتصادي, ما یستلزم تَرَكا جماعيًا عاحلا نحو 
حفض الانبعاثات السببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي 
على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومن 
العروف أن مشكلت الاحتباس الحرارى وتغير المناخ 
حدقا بسبب الاستخدام السلى للوقود ؛ تذلك 
وضعت مصر قضية تغیر الناخ في مقدمة جهودهاء نظرا 
لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ. 
فرغم أن القارة الافريقية تاريخيًا الأقل إسهامًا في إجمالي 
الانبعاثات الكربونية العالمية» إلا اما من أكثر المناطق 
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تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ» مثل: تزايد وتيرة وحدة 
الظواهر المناخية المتطرفة» وارتفاع منسوب البحره 
والتصحره وفقدان التنوع البيولوجى» مع ما تمثله هذه 
الظواهر من دید لسبل عيش الانسان ونشاطه 
الاقتصادي وأمنه المائى والغذائی وقدرته على تحقیق 
آهدافه التنموية الشروعة والقضاء على الفقر . 
التجارية» ولکن هناك العدید من القترحات من حانب 
القطاع الخاص ولکن ۸ تحدد مبالغ واضحة للاستثمار 
الستهدف. حاصة أن امیدروجین الأخضر عبارة عن 
مشاريع طويلة الأحل يبلغ عمرها التشغيلي نحو ۲۵ 
عامّاء لذلك يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا قادرين على 
إحراء دراسات جدوی وافرة وواقعية من حيث التكلفة. 
أيضّاء يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع 
الخاص»ء وبالتأكيد سيحتاج القطاع الخاص إلى بعض 
التشريعات امحتملة الخاصة بإمكانية إطلاق المشاريع» 
وإلى حكومة تعمل على وضع الإطار التنظيمي الصحيح 
لجذب الاستثمار» كما نحتاج إلى دعم من شرکاء التنمية 
الأجانب عدریب الخيزاء وقديك مساهة تكواوحيا 
الميدروجين فمن المتوقع تمويل دراسة استراتيجية تطوير 
بالتأكيد» نحتاج إلى تكاتف جهود كل المؤسسات 
العنية حذب مزید من الاستئمارات طشروعات التحول 
الأحضر حتى تتحقق حطة تصدير کامل انتاحنا لأوروبا 
وتصبح مصر مرا حضر يعبر به العام إلى الطاقة النظيفة» 
التحددة وعلی الرغم من ها تعد دولة منتجة للوقود 
الأحفوري خحصوصًا الغاز الطبيعي إذ تأت ضمن آکبر 
مصدري الغاز المسال» وتعد الصدر الأسرع نموًا للغاز 
الطبیعی السال بمنطقة الشرق الأوسط وشال وأفريقياء 
رغم أن احتياطاتما من الغاز مقارنة بدول مثل قطر 
والمملكة العربية السعودية وایران تن بسیطق پیب 
موقعها الجغرافي على البحر الأبيض التوسط وقرها من 
الأسواق الأوروبية» أضف إلى ذلك أنه على الرغم من 
اعتمادها على الغاز الطبيعي والنفط في توليد الكهرباء 


(بنسبة أكبر من ۰6/5۰ ولكن هناك اهتمامًا وطنيًا 
متزايدًا بتنويع مزيج الطاقة والاستفادة من إمكانات 
الطاقة المتجددة المتوفرة في مصر . 
و طالما كان الهدف من رؤية مصر ۲۰۳۰ أن نسعی إلى 
الحفاظ على التنمية والبيئة معّاء من خلال الاستخدام 
الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأحيال القادمة في 
مستقبل أكثر آمتا وكفاية» ويتحقق ذلك بمواحهة الآثار 
المترتبة على التغيرات المناحية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية 
على التکیف, والقدرة على مواجهة الخاطر والكوارث 
الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة التحددة وتبنى 
أغاط الاستهلاك والانتاج الستدامة. ومن هذا التطلق: 
تحتل الطاقة التجددة مكانة رئيسة في حطط التنمية 
المستدامة وذلك من منظور تعظيم الاستفادة من الموارد 
الطبيعية» كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح» بالإضافة إلى 
ترشيد استخدام جميع الموارد» سواء التاح منها بوفرة أو 
النادر» وكذلك سعي الدولة إلى تحسين كفاءة استخدام 
الطاقة. 
لذلك اعهت الدولة إلى أهمية توليد الطاقة و الكهرباء 
من طاقة الرياح و الطاقة الشمسية و وصول نسبة 
مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى حوالي 
۲ بحلول عام ۲۰۳۵.لتشمل /١ ٤‏ كهرباء مستمدة 
من طاقة الریاح» و١7/‏ من الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية» بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة 
الشمسية المركزة» وهنا تحب الإشارة إلى أن مصر بجحت 
فى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في قدرة توليد 
الكهرباء إلى حوالي /٠١‏ وذلك في بداية العام الماضي و 
هو ما يُوُكده خبراء الطاقة من خلال تلك الإحصائيات 
و الدراسات التى توضح أهمية و فوائد تشيد احطات 
الشمسية . 
حبراء الطاقة من خلال تلك الإحصائيات و الدراسات 
التى توضح أعنية و فوائد تشید احطات الشمسية. 
فوائد تشیید احطات الشمسية العائمة: 
١‏ -التوفیر في المساحة حيث يتم استغلال مسطح الیاه 
دون إهدار في الأرض» و هذا الفكر مفيد جداً عندما 
تكون حهة التنفيذ لا تمتلك ارض 
؟- تقليل البخر في المسطح المائي عند تغطية جزء منه 
بالألواح الشمسية. وهذه الفكرة مفيدة جدًا في دولنا 
اریت أكتوبر؟7.؟ س 


المشروع علي بحيرة السد العالي و الترع و تمر النیل 
للحفاظ على الموارد المائية. 

۳ -تقليل تكوين الطحالب و ورد النيل في الماء نتيجة 
عدم تعرض المياه للهواء الطلق» و كما هو معروف يقل 
تكوين هذه الكائنات حال تغطية المسطح المائي و عدم 
تعرضها لضوء الشمس المباشر نع التمثيل الضوئي 
035 ذه الكائنات» و قد قامت فعلا وزارة 
الري المصرية بتغطية عدد كبير من الترع و المصارف 
بواسطة مواسير للحفاظ علي نقاء المياه» و لكن مع فكرة 
احطات الشمسية العائمة بمكن استكمال هذه الخطة 
بفكر جديد يُحقق فوائد اقتصادية أحري و عائد 
استثماري. 

٤‏ حزيادة كفاءة الألواح في الحو الحار نتيجة تلطيف الیاه 
للحرارة الخلايا الشمسية» و من المعلوم ان الخلايا 
الشمسية تزيد من انتاحيتها للكهرباء عند درحات الحرارة 
المنخفضة. و هناك دراسة كورية تمت بمذا الصدد اثبتت 
ان احطات الشمسية العائمة تتفوق على مثيلتها بنسبة 
۰ معدلات تولید الطاقة. ۱ 

ه -هاية احطة من السرقات و التلفیات نتيجة وجودها 
في مکان یصعب الوصول اليه و لا تحتاج الي سور 
و حراسات دائمة» و ذلك يؤدي الي التوفیر في مصاریف 
اقامة احطة و تكاليف التشغيل 

5- عدم الحاجة الي غسيل الالواح من الاتربة و البحث 
عن مصدر مياه للقيام يمذا الغرض حيث يقوم الماء بمهمة 
النظافة تلقائيًا. هذه الميزة أيضًا يقوم بتقليل المصاريف 
سهولة و سرعة التنفيذ حيث لا تحتاج احطات الشمسية 
العائمة إلي تنفيذ أعمال بحهیز الموقع و تسويته أو تنفيذ 
أسوار أو صب خراسانات أو حفر و ردم مسارات لمرور 
الكابلات. 

شروط تنفيذ احطات الشمسية العائمة: 

١‏ -يجب اختيار موقع احطات الشمسية العائمة في 
مكان غير معرض للأمواج العالية مثل البحيرات 
والأخار . 

۲- لا يمكن تركيب هذا النظام في مسطحات المياه 
المالحة مثل البحيرات المرة حيث أن ضمان و مواصفات 
جميع الألواح الشمسية لا تشمل تعرضها للأملاح 


52 اریت اکتوب ۰۲ سس 


۳- لا يكن تركيب هذا النظام في المواقع التي تتعرض 
للجليد و مد المياه حلال فصل الشتاء. و هذا تعتبر 
اكبر عائق لنمو القطاع في الدول الأوروبية وأمريكاء أما 
بالنسبة للدول العربية فهذا العائم غير موحود إلا في 
حالات نادرة جدا. 
-٤‏ يحب إحكام عزل جميع مکونات احطات الشمسية 
العائمة من تسرب المياه وعوامل التعرية والصدأ ها في 
ذلك الألواح الشمسية والوصلات و نظام التثبييت 
والكابلات. 
فبرنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة هو شراكة بين 
البنك الدولي و9١‏ شريكاً لمساعدة البلدان المنخفضة 
والمتوسطة الدحل على الحد من الفقر وتعزيز النمو من 
حلال حلول الطاقة الستدامة. وندمج الخخدمات 
التحليلية والاستشارية التي یقدمها البرنامج بشکل کامل 
في حوار البنك الدولي مع البلدان المعنية بشأن التمویل 
والسیاسات العامة. ویعمل البرنامج» من خلال مجموعة 
البنك الدولي» على تسریع عملية التحول في جال الطاقة 
واللازمة لتحقیق امحدف ۷ للتنمية الستدامة بغية ضمان 
احصول على الطاقة الحديثة النتظمة واليسورة التکلفة 
للجمیع. ویساعد أيضًا على صياغة استراتیجیات وبرامج 
مجموعة البنك الدول لتحقیق آهداف خطة عمل مجموعة 
البنك الدولي بشأن تغير للناخ. 

لذلك من المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع 
أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نُوًا بالمنطقة على 
مدار العشر سنوات المقبلة» بالإضافة إلى توقعها أن تعزز 
مصر من قدرتما التنافسية» وأن تصبح وحهة جاذبة للغاية 
للمستثمرين بمصادر الطاقة التجددة بفضل دعم الدولة 
المصرية القوي وإمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
الطبيعية: 
لكن تبقى بعض التساؤلات المطروحة التى تحتاج إلى 
إحابة من خبراء الطاقة: هل سنتمکن من إيقاف 
التقدم في محال الطاقات المتجددة بعد إنشاء محطات 
اليد روجين الاحضر أم سيظل وحوده ا مستمرًا 
واستخدامنا ها ضروريّاء خاصة إذا كان أرحص من 
الطاقة الخضراء؟ وما السرعة التي سيتم بها توسيع 
الاستثمار في الطاقات الخضراء؟ وال أي مدى يحب 
زيادة وتيرة الاستثمار في الطاقات التحددة في النظام 
العالمى من أجل الحد من التغيرات المناحية ذات العواقب 
ایا الكارثية التي يحذر منها الخبراء؟. 


مكوية مثلث الرحمات 


الباباشنودةالثالث بطريرك الوحدةالوطنية 


۵۲۰۱۲ - ۲۳ 


يُعد البابا شنودة من آبرز الرموز الصرية التى شکلت 
حقبة زمنية مهمة فى تاريخ مصر العاص وکان فاعلاً فى 
كثير منهاء وشاهداً على بعضهاء ولعب دور کبیاً ق 
امجتمع المصرىء نظراً لمكانة الكنيسة القبطية باعتبارها 
كنيسة وطنية. ولذا احتفلت العديد من المؤسسات بمرور 
مائة عام على مولد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث 
بابا العرب وبطريرك الكرازة المرقسية وبابا الاسکندريق 
وقد كان على رأسهم مركز الدراسات القبطية 
الأرثوذوكسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ولا يسعني 
ف ذكرى میلاده إلا أن استعرض بعض المحطات المهمة 
فى مسيرته وسیرته» والتی ناهزت ۸٩‏ عام إنساناً وشاعرًا 
ورحل دين حلس على رأس الكرسي البابوي فى مرحلة 
تاريخية فارقة من عمر الكنيسة المصرية شهدت خلاضا 
إنحازات كبيرة خلال رحلة امتدت ٤١‏ عامًا قادها إلى 
العالمية لیستحق بجدارة لقب معلم الأجيال وبابا العرب. 
وقد أوضح البابا شنودة الثالث عما ينم به مکنون قلبه 
فى حب الوطن حين قال" مصر ليست وطنا نعيش فيه» 
بل وطن يعيش فيناء يعيش فى داخلناء مصر هذه حبها 
الحب كله ونحرص على معتها كل الحرص ف الداحل 
وق الخارج آیضا" وحین قال غا " مصر هي بلدناء 
وهي أمّناء وكل ما عسها سنا " ونحد محبته الغامرة لهذا 
الوطن تتساب فتروي کل نفس بحب عمیق لهذا الوطن 
حینما یقول: " نحن مصریون کل نقطة دم في حسدنا 
توس بمصر وبالمواطنة الصرية "» فقداسة البابا هو ضمير 
وطني صادق» ورمز واع من رموز الوطنيّة المصريّة . 


۰ 


البابا شنوده الشالث 


CENTENARY OF POPE SHENOUDA III'S BIRTH 


١ 23‏ 1923 
ولعل هذه القولات المهمة التى أطلقها قداسته تعد من 
أصدق ما قيل فى حب الوطن والانتماء له. ونما لاشك 
فيه أن هذا يؤكد على أن قضية الوحدة الوطنية كانت من 
آهم القضايا التى شغلت قلب وعقل البابا منذ ريعان 
شبابه» ومع مرور الوقت تزايد انشغاله با لأقصى درحق 
وخاصة بعد اعتلاءه سُدة الكرازة المرقسية فى ۱4 نوفمبر 
١‏ م وأصبح الوئام الوطنى هو الشغل الشاغل له من 
أجل وحدة مصر. 

فى البداية لابد أن نعرف البابا شنودة من هو؟ 
وأين نشأ؟ وما هو الدور الذى قدمه قداسته من حل 
تعزيز الوحدة الوطنية ؟ 


5 سس اریت أكتوير؟؟١٠‏ 


نشأة البابا شنودة الثالث 

ولد ق الثالث من أغسطس ۰۸۱۹۲۳ بقرية سلام 
التابعة مركو أبنوب بمحافظة آسیوط وکان اسعه المدي هو 
نظیر حید روفائیل» وقد توفیت والدته بعد ولادته» وقام 
مدينة دمنهور 9 الإسكندرية حيث كان یعمل» ثم عاد 
إلى أسيوط ثانية فى عام 4 97١م»‏ ومنها إلى مدينة بنها 
حيث حصل على الشهادة الابتدائية هناك عام 
5م إلى أن استقر فى مدينة القاهرة مع أخحيه 
والتحق بمدرسة الاعان الثانوية بحي شبراء ثم بمدرسة 
۳ وكان نظير طالباً مميزاً يعشق القراءة والبحث 
وكتابة الشعر والأدب» والتحق بقسم التاريخ بكلية 
الآداب جامعة فؤاد الأول- جامعة القاهرة حالياً- وتخرج 
منها عام 9151١م,‏ وأثناء دراسته بالجامعة التحق أيضاً 
اا لانگیس با 
(المدرسة اللاهوتية) وحصل على دبلوم الكلية الإكليريكية 
بعد تخرحه من كلية الآداب فى عام 4٩‏ ۱۹م؛ وم یکتف 
بهذا بل اهتم بدارسة الآثار وأمضى عامين فى معهد 
الان واف اة العسکرية ضابطا من ضباط 
الاحتیاط في سلاح اللشاة سنة ۱۹۶۷ وقد تعلم من 
ية الصرية قيّم كثيرة منها: النظام والانضباط 
والصلابة. ثم حدم فى مدارس الأحد. 

وقد كان نظير يشتاق لحياة الرهبنة وعبر عن ذلك بقوله " 
كنت أعيش في هذا العالم ناححّاء ومع ذلك كان هناك 
اشتياق بقلبي لشيء ما لا تشبعه أنشطة العا "» ومن ثم 
تمت رهبنته فى دير السيدة مر العذراء - دير السريان- 
بوادي النطرون باسم الراهب أنطونيوس السرياني عام 
4 مم ء ثم تم ترسيمه أسقفاً للتعليم والمعاهد الدينية 
والتربية الكنسية فى عام 955١م‏ . 

وق عام ۱۹۷۱ رحل البابا كيرلس السادس» وأجريت 
انتخابات البابا الجديد فى ۲۹ أكتوبر عامذاك ثم القرعة 
الميكلية فى ۳۱ من ذات الشهر وفاز فى كلاهما 
( البابا -- البطريرك) البابا شنودة » ومن 9 أصبح بابا 
الإسكندرية وبطريرك الکرازة المرقسية بالقاهرة 


وقد ظل طيلة 4١‏ عاماً يعمل على نشر قيم التآحي 
والتعاون والتسامح وقبول الاحر واحبة والمساواة » إلى أن 
رحل عن عمر يُناهز ۸٩‏ عاما فى ۱۷ مارس ۸۲۰۱۲. 
وكان شخصية بارزة في مصر والشرق الأوسطء وله دور 
مهم في تعزيز الوحدة الوطنية بين الأقباط والمسلمين في 
مصر. قاذ البابا شنودة الكنيسة بحكمة خحلال فترات 
عصيبة من تاريخ مصر» وشهد تطورات مهمة في 
السياسة والاجتماع في البلاد. 

الوحدة الوطنية فى وجدان البابا شنودة الثالث 

جاء 2 إحدى محاضرات قداسته عن الوحدة الوطنية قوله 
" إن الوحدة الوطنية في مصر حقيقة احتماعية وتاريخية 
ثابتة ومستقرة وليس المساس با الا نوعًا من المغامرة تعود 
بالخسارة المؤكدة على أصحابما » إن وحدة الشعب 
ماله عورا كني أذ هيا كباس لني اا 
عليها .. التفرقة ليست لصالح أحد ٠‏ الانقسام ليس 
لصالح آحد. يجب أن نذكر أن القصد الإلهي في الخليقة 
كان هو الوحدق فالله خلق العام كله من أسرة واحدة 
هي أدم وحواء » وبعد الطوفان أعاد الله تكوين العام من 
أسرة واحدة ... هكذا في العام كله أبناء أدم ( أب 
واحد) ونوح (آب واحد أيضا )» لقد عشنا في محبة .... 
ولن يستطيع أحد أن يفرق ما جمعه الله. أن مصر لا 
حوف عليها أبداء اما - المحروسة - حقاً توحد شماها 
وحنوكما منذ آلاف السنين وتناوب عليها الغزاة ول 
تتعرض وحدتما للخطر» وحدة مصر والمصريين من أسرار 
هذا البلد الخالد» فلا حوف علي مصر ولا تشابه بينها 
وبين غيرها؛ فمصر تحمي وحدتما لأا وحدة حصينة 
مهما كانت مصائب الفقر والجهل والتخحلف, أن حفظ 
الوحدة الوطنية وتقويتها ليس واجب رحال الدين 
الإسلامي والمسيحي فقط » بل يجب أن تتعاون فيه كل 
لحيئات الرسمية والشعبية علي حد سواء» بل كل فرد» وکل 
جاعة. ۱ 

وکان البابا شنودة يرى أن الوحدة الوطنية تتمثل فى رؤيته 
للآحرء وقال ینبغی أن نتدرب على محبة الاحر. فالعلاقة 
مع الآ كلما ادت فرب تتحوّل إلى وحده. 

وقال "أتذكر أنني سُئلت مرة عن الوحدة الوطنية 


حس ارب یت اکتوب ۰۷وی و 


فقلت: يا أي المواطن: حينما أنظر إلى نفسي فأراك 
وأنظر لك فأراني» وكأنني أنظر في مرآة» وكأننا روح 
واحد في جسدين» حینقذ تكون هذه هي الوحدة 
الوطنية ." 

بيد أن عهده كان زاخراً بالمواقف الوطنية الداعمة لوطنيته 
السياسية» وقد بحسدت مواقف تعزيز الوحدة الوطنية 
بشكل إيجابي ووطني. 

بعض المواقف الوطنية للبابا شنودة الغالث 

حرب أكتوبر ۷۳م 

تعددت المواقف الوطنية لقداسة البابا في حرب أكتوبر 
۳ م حيث قام بزيارة الجبهة عده مرات قبل احرب 
والتقى الجنود والقادة» فقد قام قداسته بعقد احتماعاً مع 
الکهنة والجمعيات القبطية لحثهم على الإسهام في دعم 
ابجهود الحربي وطلب من كل كنيسة وجمعية تقدع تقرير 
يومي له عما تقدمه. وشكل لجنة لجمع التبرعات ولحنة 
للإعلام الخارحي وقدمت الكنائس والجمعيات القبطية 
مبلغ ۵ آلف جنیه أوفد قداسته نيافة الأنبا صموئيل 
لتسليمها للسيد الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف 
آنذاك كما قامت الکنيسة بتقديم ۰ ألف بطانية 
لوزارة الشوون الاحتماعية» و۳۰ آلف جهاز نقل دم 
لوزارة الصحة. وأثناء ارب کتب البابا العدید من 
القالات الوطنية لدعم الوطن والقوات السلحة منهاء إننا 
ندافع عن أراضينا » دفاعاً عن الحق» أرض سیناء مقبرة 
للإسرائيليين » الصهاينة أعداء المسيحية" وقد زار قداسته 
مدينة السويس الباسلة فى عام ۱۹۷ وقابل اللواء 
أحمد بدوي قائد ابیش الثالث الميداني وألقى كلمة 
تشجيع للجنود كما زار مدينة السويس قي عيدها 
القومي وحياهم على مواقفهم البطولية ثم زار مقابر 
الشهداء ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري 
للشهداء. 
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كيا قا بزيارة مدي 1 الإماعياية 
في ١١سبتمبر"1917م:‏ وألقى كلمة تحية لشهداء حرب 
أكتوبر؛ وزار الجيش الثاني الميداني وتقابل مع اللواء فؤاد عزيز 
غالي قائد اليش الثاني الميداني في ذلك الوقت. وزار 
النصب التذكاري للشهدای ووضع إكليلاً من الزهور 
على النصب. ثم زار مدينة بورسعيد فى يوم ٩‏ 
أكتوبر ۱۹۷ م وعقد مؤتمر وطني كبير؛ حضره محافظ بور 
سعيد ومدير الأمن وني اليوم التالي توحه قداسته مع السيد 
امحافظ لزيارة مقابر الشهداء ووضع أكليل من الزهور هناك. 
ترسيخ أسس الوحدة الوطنية 

يُبرز دور قداسة البابا شنودة الثالث في دعم قداسته 
الدائم للوحدة الوطنية والحفاظ على أمن وسلام بلادنا في 
العديد من المواقف والأحداث التي عبرت بماء فهو دائمًا 
كما يصفه الكثير من الوطنيين أنه " صمام أمان لهذا 
الوطن " وبأنه " رم واع من رموز الوطنية المصرية". فبعد 
أحداث ۱۸ و۱۹ يناي ٩۱۷۷‏ ١م»‏ دعا الرئيس الراحل أنور 
السادات القیادات الديئيّة من رحال الدین الاسلامي 
والمسيحي إلى الاحتماع به بالقصر الجمهوري بعابدین» 
وكان ذلك يوم ۸ فبراير ۱۹۷۷ وألقى قداسة البابا 
كلمة رائعة عن سمماحة الإسلام» وعن الوحدة الوطنیّق 


اریت أكتوبر ۲۰۲۲ 


وتضمئّت أيضًا استنکارا وشجبًا لحوادث الشغب 
والإيذاء والتخريب. ونقتبس منها بعض الفقرات ؛ إذ 
قال: 

" يعز علينا في هذه الفترة الدقيقة أن تتعرض بلادنا 
للتخريب والإيذاء ويؤلم قلوبنا أن يكون هذا التخريب 
بأيدي بعض من أبنائها؛ إن التخريب ليس هو الوسيلة 
المعبرة عن الرأي؛ ولا هو الوسيلة الموصلة إلي الإصلاح". 
كما قال : أود أن أقترح كناحية من تأكيد الوحدة 
الوطنية أن تكون هناك لحنة دائمة مشتركة بين رؤساء 
القادة الدينين في الإسلام والمسيحية؛ وأن بحتمع باستمرار 
ویناقش ما بينها من أمور لأن المثل يقول "البعد حفوة " 
وأنا واثق أننا كلما التقينا كلما زدنا ترابطاً وتماسكاً وكلما 
فهمنا بعضنا البعض بأسلوب أوسع كلما كان هذا الأمر 
تأثيره على أولادنا من المسلمين والمسيحين أفضل ۱ 
وعندما سُئل قداسة البابا عن الأرشاب» آحاب: بان 
الأديان- كل الأديان- تدعو إلى اب والتسامح» ولا 
يمكن أن يكون الإرهاب دعوة لأي دين من الأديان» وأن 
الظواهر الاحتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تعيشها 
ابحتمعات هي التي آفرزت هذا الواقع الغریب علی الیش 
وهذا يعني أنه على العالم أن یواحه مُشکلات الفقر 
والتخلّف والمشاكل الاجتماعية والثقافية؛ فهو الطريق 
الصحيح لمواجهة العُنف والارهاب . 

عقب حرب ۱۹۷۳ تزايدت أحداث العنف الطائفي 
في مص وتزايدت الأحداث المؤسفة التى وقعت خلال 
تلك الحقبة» وكان الشباب القبطی غاضبًا وثائرا حدا 
فعقد قداسته احتماعه الأسبوعى و الجمعة ۲۵ أبريل 
م فحاول قدئتهم قائ " إنني مستعل أن أنذل 
حياني من أحل أى واحد منكم كذلك أنا مستعد أن 
أبذل حياتي من أجل أى مسلم فى هذا البلدء فان الحب 
الذى فينا لا يعرف تعصباً ولا تفريقاً فنحن أحوة فى هذا 
الوطن..". وقي يونية ۱۹۸۱ وقعت أحداث الفتنة 
الطائفية بالزاوية احمرای والتي تعد ذروة الصدام مع 
تحديد إقامة البابا فى دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون» 
من قبل الرئيس السادات وتم تشكيل نة بابوية لإدارة 
شوون الكنيسة» عقب اعتقالات سبتمبر الشهيرة. 


ح ریت اکتوبر۲۲. سس 


تولى الرئیس الراحل محمد حسني مبارك حکم مصر في 
٤‏ أكتوبر ۱۹۸۱ حيث كان البابا شنودة محددة 
إقامته في دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون ولم يتم 
الإفراج عنه إلا فى عام ۵۱۹۸۰ حيث أصدر الرئيس 
الراحل قرارًا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. 


علاقة البابا شنودة الثالث ورجال الأزهر الشريف 
حرص قداسة البابا دائماً أن تكون له علاقة طيبة مع 
أصحاب الفضيلة رحال الأزهر الشريف» وقد تعددت 
الزيارات المتبادلة فى عهد قداسته بين رجال الأزهر 
الشريف وكبار رحال الكنيسة وعلى رأسهم قداسته . 
وقد جمعت صداقة وطيدة بين قداسته والشيخ محمك سيد 
طنطاوي» وعندما توق الشيخ سيد طنطاوي أرسل قداسة 
البابا برقية لمشيخة الأزغر وقال عنه فيها : "كانت له ق 
قبي محبة عميقة وكنت أعتبره أخاً لي وصدیقا وكنا نتفق 
معاً فى كثير من الآراء والمواقف". ويؤكد هذا حديث 
فضيلة الشيخ طنطاوي: "إننا فى مصر نعيش أحوة 
متحابین منذ مقات السنین» تعيش فوق أرضن واحدة 
وسماء واحدة» مزارعنا متجاورة » مساکننا متجاورق 
ومقابرنا متجاورة . نتبادل التهاني فى الأعياد واطناسبات 
الدينية» وتربطنا رابطة أحوية صادقة إلى أن قال ی 
لکننا کرحال دين نفهم ديننا فهماً سلیما؛ نتعاون 
تارب حاب قوس وا از فطل زوا 
البابا موضحاً أن أحيه وصدیقه قداسة البابا یعلم علم 
اليقين أنه تربطهما محبة خالصة لوحه الله » لأن الأديان 
السماوية بحمع ولا تفرق» وتعمر ولا تخرب» وتصلح ولا 
تفسد . فهذه الوحدة الوطنية الوحودة ق مصر . 
عقب قداسة البابا على کلام فضيلة المفتي بطرحه مبادرة 
قام بما قداسته وتعتبر بتجربة وخبرة کبيرة اختبرها قداسته 
مع الكنيسة القبطية وقد بدأت الكنيسة منذ سنوات 
طويلة بإقامة حفلات إفطار رمضانية تقام فى الكاتدرائية 
الكبرى بمصر وبحضور كبار رحال الدولة ورجال الدين 
وكبار المؤسسات كلها . 
ومن هنا بدأت تنتقل هذه الخبرة من البطريركية لسائر 
الكنائس وساثر احافظات. وحتى حارج مصر فى الدول 
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العربية والأوربية بحیث أصبحت شبه تقليد ثابت يحتفل 
الأقباط فى شهر رمضان بأن يأكلوا مع أحوتمم المسلمين 
طعاماً واحداً. كما يحضر قداسته أيضاً حفلات رمضان 
التى تقيمها الدولة ووزارة الأوقاف لدرحة أنه فى أحد 
أعياد القيامة كان يحضر حفلاً رمضانياً ويفطر مع الأحوة 
المسلمين وليس مع باقي المسيحيين » ونجحت هذه 
المبادرة. 

وتأثر قداسته أيضاً كثيراً لوفاة الشيخ الشعراوي فى يونيه 
4م وقال قداسته : " الله وحده يعلم کم تأثرت 
بوفاته ... لقد كان عالماً كبيراً وفقيهاً فى اللغة ... وكان 
محبوباً من شعبه وکانت صداقتنا تسعد اللایین من 
المسلمين والسیحیین. 

البابا شنودة الثالث والقضية الفلسطينية 

لم تكن وطنية قداسة البابا تجاه الوطن فقط بل تعدت 
هذا إلى الوطن العربى أيضاًء وکان من أهمها موقفه الوطني 
تجاه القضية الفلسطينية » وقد تحسد هذا فى كلمات 
قداسته ومبادئه تحاه القضية الفلسطينية :" لا للاحتلال» 
لا للتهوید. لا للتدويل" كما ذكر أن " تدويل القدس 
معناه التنازل عن عروبتها » ونحن نؤمن بعروبة القدس › 
وأكد فى حديثه على رفض ما حدث فى القدس خحين 
قال "لن ندخل القدس إلا وأيدينا فى أيدى إخواننا 
السلمین" ومنع زيارة الأقباط للقدس رغم كل المعارضة 
من اتحاهات متعددة حتى لقبه العرب ب "بابا العرب" 
نظرا لمواقفه الوطنية. كما حظر البابا شنودة تماماً على 
المسيحيين زيارة القدس طالما ظلت تحت الاحتلال 
الإسرائيلي» وم تنتقل سيادتها إلى الفلسطينيين الذين 
يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية". 
وأعلن البابا شنودة الثالث موقفه كاملاً من مقاومة الكيان 
الإسرائيلي وقال : إن إسرائيل ليست شعب الله الختار» 
وأكد أن فكرة شعب الله المحتار كانت لفترة معينة شعب 
الله المحتار» وأن اليهود جاءوا إلى فلسطين بوعد من بلفور؛ 


سح ارت أكتوبر ۲۰۲۳ 


ولیس بوعد من اللّه. وقال: "دائمًا آنظر للقدس كقضية 
قومية كبيرة» ليست خاصة بباجراء فردي من الأقباط 
بمعنى آننا لا نستطیع أن نتخلف عن إخوانناء ولا نستطیع 
أن نتخلى عن إخواننا الفلسطينيين أيّا كانت الدوافع» 
والمسألة أكبر من العلاقة بين الأقباط وإسرائيل . " 
وعندما تم تحديد إقامة الرئيس الراحل ياسرعرفات 
۲ عقد البابا شنودة مؤقراً شعبياً کسیر 
فى الكاتدرائية المرقسية للدفاع ولدعم القضة الفلسطينية 
الرئيس الفلسطيئ الراحل عرفات الذی كان يزورة 
ل العباسية كلما جاء إلى القاهرة. 

كما حذر قداسته من الانقسام العربي والتفكك العري» 
وقال:" الانقسام العربي يُشكل حاجرًا ضد تكوين أي 
رأي موحد تاه فلسطين"» كما أضاف بأن:" تفككنا 
العربي أخحطر من شارون 3 ودعى قداسته إلى:" موقف 
عرب موحد لحابهة إسرائيل". وعبّر قداسته عن أهمية العمل 
الوحد بين العرب فقال:" نحن لا نستطیع أن تشد 
فلسطين بالكلام ولا بالطب ولا بالشحب نا ينبغي 
کٹیرا وم یروا عمللا." 

نال البابا شنودة احترام المصريين والعالم» وذلك لمواقفه 
التاريخية وحرصه على وحود علاقة طيبة مع باقى 
الطوائف المسيحية المختلفة والمسلمين أيضاء ولذلك ۸ 
يكن مشهد الرحيل والوداع إلا بصورة تليق برحل من 
طراز فريد جمع خصائص استثنائية قدسه بسببها الأقباط 
وأحبه المسلمين بسبب مواقفه. فسر مشهد الوداع 
التاريخى للبابا وتوافد عشرات الآلاف من رعایا الكنيسة 
والسلمین الذين احتشدوا على مدی ثلانة أيام ٤‏ 
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وحوطا لإلقاء نظرة الوداع 
على البابا الذى وافته المنية فى ۱۷ مارس ۰۲۰۱۲ حالة 


حوار 


حوارمع السيدة/آربي جانيكيان 


عازفة البيانوالمصرية الأرمنية 


السيدة آربى جانيكيان مصرية من أصل أرمنى» من مواليد 
القاهرة عام 957١م‏ . مهندسة معمارية خريجة جامعة 
عن شس. بدأت دراستها الوسيقية باكثاء رامت الرحلة 
الإعدادية بمعهد الکونسرفتوار الصرية عام ۱۹۸۳ 
عحموع ۸٩۸‏ ف البيانو» وحموع ۸٩٩‏ فى الصولفیج؛ 
ثم أكملت دراستها فى نظریات الوسیقی والبیانو مع كلية 
ترنيتي للموسيقى بلندن حيث حصلت على درجة الزمالة 
Fellowship)‏ فى مايو ۰۱۹۹۷ 

حازت على عدة جوائز أولى فى عزف البيانو على مستوى 
كليات جامعة عين شس وكذلك الجائزة الأولى على 
مستوى كل الجامعات المصرية عام ۱۹۸۹. ومنذ سنة 
۱ قامت بعزف الأرغن و البيانو فى عدة كنائس 
أبرزها كنيسة الأرمن الأرثوذكس وكاتدرائية جميع القديسين 
بالزمالك» وكذلك الغناء الفردي بكنيسة الأرمن. قامت 
بالصاحبة على البيانو» وكذلك العزف الفردي ی كثير من 
المناسبات الخيرية. وقامت بتأليف مقطوعات موسيقية 
عديدة» و كذلك تلحين وتوزيع أغاني لكبار شعراء الأرمن 
الكلاسيكيين وأدائها ونشرها على الإنترنت» وأيضا ألفت 
أغاني للأطفال وقامت بتلحين عدة ترانيم لكورال أطفال 
كنيسة العذراء بأرض ابلولف» و تم عزف مولفتها (وهل 
عالميًا فى الكنائس فى يوم الصلاة العالمى عام 4 ۲۰۱. 
قداس كوميتاس ذات العدة أصوات تاديف ع كاردا 
لليدين لتسهيل عزفها على الأرغن» وقامت بعزفها 
و تسجيلها بعدة آلات باستخدام الحاسب الآلي. 

قامت بتوزيع الكثير من الترانيم و الألحان الكنيسة الأرمنية 
الترائية وعزفها و تسجيلها بعدة آلات و قد تم أداء 


8 خی اریت أکتوب ۲۰۲۲ 


السيدة/ أربي جانيكيان 


۰ دو 


العدید منها ق الاحتفال بالذکری !۸۰۰ للقدیس 
نرسیس شنورهالى التى آقامتها كاثوليكوسية الارمن لبیت 
کیلیکیا فى لبنان عام ۲۰۲۳. وکان حلة آريك حوار 
معها حول تحربتها الفنية وتاریخها الفني. 

بدايتك الفنية كانت منذ الطفولة.. فحدثينا عنها؟ 
كانت آمی تعزف على البیانو وأنا آنبهر بجمال العزف 
و آتفاعل مع الأنغام وأحاول تقليدهاء فبدأت أمي 
تدرس لي قواعد البیانو والنوت » فقد كانت معلمتي 
الأولى .وبدأت العزف فعليًا في سن السابعة . ۱ 
ما هي الجذور التي جعلت منك موسیقیة؟ 

0 آفراد عائلتي سواء من ناحية الأب أو الأم كان 
لهم علاقة وطيدة بالموسيقى. فجدني كانت تمتلك صوئا 
جميلا وكانت تمتع الجميع بغناءها رغم تقدمها بالسن؛ 
و حالتي خريجة كنسر فتوار نيو إنحلاند بأمريكا وعمتي 
خريجة الرويال أكاديمي للموسيقى. 


من اكتشف فيك الموهبة الموسيقية 
اي حانب أميء يعود الفضل إلي معلمتي الأولي 
(مدام راشيل صليب) التي رأت أنني موهوبة جدًاء 
وشجعتني علي الالتحاق بمعهد الكونسرفتوار» وبالفعل 
التحقت بعد احتيازي جميع الاختبارات من المرة الأولي) 
والتحقت كطالبة غير نظامية فى سن الثامنة. 
من هو معلمك الموسيقي؟ و من ملهمك الأول؟ من 
هم معلموك والذين تركوا تأثيرهم فيك..؟ 
ليس واحدا بل معلمین» أذكر بالترتيب راشيل صليب» 
9 سعاد سليم 3 شم من ثالث سنة مدام نقارت داماديان 
التى كانت ها التأثير الأقوى فى تكويني الموسيقية» كما 
درست لمدة عام مع البروفيسور الروسى ديميدوف وعام 
أحر مع المؤلف ا بریان كبلي. آما بالنسبة 
للنظريات الموسيقية واشارمون فكانت عن طريق كلية 
ترنيتي للموسيقى وكانت تمثلها فى مصر السيدة هايدي 
جيلء كما درست مع موسيقيين مشهورين آخرين. 
كذلك ساعد كثيرا القراءة والدراسة الشخصية › 
خصوصًا الكتب الأحنبية في العزف والتأليف ومحالات 
آحری 3 ا موسيقي. 
فى أي الأوقات تجدین نفسك مستعدة للعزف؟ 
أعشق العزف. ودائمًا أبحث عن مناسبات أعزف فیها 
الموسيقية سيقية كعمل خيري» فأنا آحب أن ار 
من ابيجة بين الناس. آقوم بعزف البيانو دوريًا فى 
9 ةو ل دار ات الأرمن, وأيضًا ق النوادي 
الاجتماعية الأرمنية وغیرها. 
لماذا اخترت البيانو عن سواه من الالات الموسيقية 
7 الذي یتمیز به البيانو... 
١‏ آخعتر البيانو؛ فالبيانو هي من ۳ . كانت موجحوده 
بالمنزل و والدق كانت تعزف عليها. أما ما بيز البيانو 
عن غيره من الآلات الموسيقية» فالبيانو سهل العزف فى 
البداية» حیث إن جميع ات آمامك وسهل التعرف 
علیهم؛ » ولكنها تتعقد بعض الشيء عندما تتقدم فيها 
وحتاج التعامل مع سطرین للموسیقی فى مفتاحین 
مختلفتين فى آن واحد و باصوات متعدده. ومن مات 
البيانو أن صوت النوتة لا يدوم طویلا و يتم التحكم ق 
درحة قوة الصوت عن طريق العزف المباشر بأصابع 
اليدين» بينما نطاق الصوت كبير جداء وتستخدم أيضا 
لاصطحاب الغنیین وآلات آحری» ولذلك تدرس فى 
المعاهد الموسيقية ية كآلة انية إحبارية عند تعلم آی آلة 
موسيقية ا ف القابل من الصعب عزف الكثير 
من المقطوعات الشرقية التى فيها ربع تون على البيانو. 


س ارت أکتویر ۲۰۲۳ 
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وما الشیء الذی تحتفظ به ذاکرتك عن آول حفل 
رسمي لك؟ 
من أوائل الحفلات التى شاركت فيهاكانت في 
الاحتفالات السنوية في فندق النيل هيلتون بمناسبة بازار 
السفارات الخيرى قبيل رأس السنة؛ فكنت أعزف ألحان 
الكريسماس لنشر بمجة الأعياد بين الجمهور. 
ما الجوائز التى حصلت عليها خلال مسيرتك 
الموسيقية..؟ 
حصلت على عدة جوائز» وحصلت علي الجائزة الأولى 
فى عزف البيانو على مستوى كليات جامعة عين هس 
وكذلك الجائزة الأولى على مستوى کل الجامعات المصرية 
عام ۱۹۸٩‏ . 
ما أكثر المؤلفات التى تحبين تكرار عزفها؟ 
أنا شغوفة بشويان» وهو من العصر الرومانتيكي» ومعظم 
مؤلفاته لآلة البيانو. 
ما علاقتك بالموسيقى الشرقية . وما المقطوعات 
الشرقية التي تحبين عزفها؟ 
من صغري وأنا أعشق الموسيقي والأغاني الأرمنية 
باعتبارها أغاني شرقية سواء أكانت كلاسيكية أو شعبية» 
وهي أكبر ملهمة لي في مولفاني الموسيقية وأعزفها فى 
مختلف المناسبات» و من الموسيقى العربية ا أغاني 
فيروز» لا سيما ألحان الأخوين رحباني» و كذلك مؤلفات 
أغانيهم. أما أغاني عبد الحليم و أم كلثوم فلا أستطيع 
عزفها على البيانو لأن الكثير منها تحتوی على ربع تون 
بينما أصغر تون متاح على البيانو فقط نصف تون. 
اخ الاستماع أحيانًا الأغاني العربية القديمة مثل عبد 
الوهاب و عبد الحليم و أم كلثوم وفريد الأطرش بالإضافة 
إلى الأغاني الشبابية الحديثة و أستمتع بما 
وما علاقتك بالسوشيال ميديا؟ 
لي قناة علي اليوتيوب أقوم برفع أعمالي عليهاء وكذا أرفع 
علي قناة خی 

ما رأيك بالاقتباس؟ وهل تعتبرين أن الاقتباس سرقة فنية 
أم أن الموسيقى فضاء مشحون لا جدران تحده ؟ 


آري أن الامام من قطعة موسيقية أحري في حدود 
القانون من لحن أو فكرة استخدمها فنان آخر يُلهمك 
علي الابداع وإنتاج شيء حدید. وليس رد نسخ فهذا 
ليس إبداعًا. 

يقول الأستاذ أحمد بهاء الدین " ما دامت الموسيقى 
تصويراً للحياة الانسانية فإننا لا يمكن أن نفهمها إلا 
إذا وضعناها فى سياق العصر الذي أنتجها وظروفه 
السياسية والاجتماعية " ما رأيك بهذا الحديث ؟ 
أوافق على ذلك وأضيف إلي ما قاله : أن الموسيقي تتأثر 
أيضا بظروف المؤلف الشخصية و حالته النفسية 


والموسيقى الآن؟ 


كلما تطور العصر وتقدم الوقت »كلما ظهرت أنواعٌ 
حديدة من الموسيقي ما فيها الجيد والسيء. أقدم 
موسيقى كنسية ترجع إلى العصور الوسطىء لا تعرف 
الإيقاع ولا الميزان وإنما تعتمد عادة على وحدات متصلة 
من النغمات لا تدخلها التوزيع الموسيقى. أما الإيقاع 
البنائي فهو شرقى أصيل والإيقاع يساعد على حلق 
الموسيقى محدودة الزمن ويؤدى مباشرة إلى نظام المازورة 
وهذا آهم تراث موسيقى قدمه العرب لأوربا. وجميع الات 
الموسيقى الغريية مصدرها الشرق. قدا كانت الوسیقی 
بسيطة جدًا وکانت توحد مسافات موسيقية غير مقبولة 
وتعتبر نشاژا» ولکن مع مرور الوقت آصبحت مقبولة وضا 
جمهورهاء وظهرت إيقاعات وتآلفات ومسافات جديدة» 
وتعتبر حاليًا التآلفات والمسافات الجديدة مثل البهارات 


الق تعطى مذاقا خاصا للموسيقى. 
ما الذى يلزم المُوسيقي حتی يظل محافظاً على 
نحاحه؟ 


لابد أن يخاطب وجدان الناس» ويكون منبعئًا من وجدان المؤلف 
وصادقة ومدروسة» ولابد من توافر المادة اللحنية الجميلة وإيقاعه 
الجذاب والحارموني الحميل والحيد» وأن تحتوي علي التجديد والتنوع 
كي لا يمل المستمع» وتعتمد ما سبق علي موهبة المؤلف وكذلك 
مهم دور العازف. 


کا اکر واو بي 


متي يتوقف الإبداع الموسيقي عند الفنان..؟ 

عندما يتوقف الإحساس والتفكير عند الفنان. لابد من 
التشجيع والنقد البناء حتى يستمر الفنان فى العطاء 
وكذلك بالنسبة للأطفال و الصغار لابد من تشجيعهم 
دائما حتى لا نقتل فيهم روح الإبداع. 

هل من الممكن علاج الإنسان بالموسيقى؟ و 
كيف..؟ 

العلاج بالوسيقي قدم لا منذ عصر المصرين القدمای 
فكان للمعالجين مكانة خاصة بعلاقتهم بالكهنة 
والشخصيات الرفيعة في الحكومة؛ وأكد المعالجون علي أن 
الموسيقي دواء للروح. وفي العصر الإسلامي كانت هناك 
العديد من المستشفيات مثل مستشفى (قلاوون)» وكان 
هناك متخصصون في علاج الحزن الشديد؛ إذ يتم فصل 
المرضي في غرف منفصلة ليستمعوا إلي الموسيقى. 

المريض من الممكن أن يغني أو يعزف أو يكتب أو يتكلم 
عن موسيقى "ععه» والموسيقى يساعد فى تعاق الناس في كل 
الأعمار» ويشمل ذلك الذهن والمشاعر وابحسد فتجعله 
احتماعیّا ويتفاعل مع الناس. ويساعد في تعديل المزاج وتقوم 
الشخصية وعلاج الأوحاع» وكذا تساعد الموسيقي في نمو 
الأطفال في التعلم والأحاسيس. وقد اهتمت جامعة القاهرة 
بالعلاج بالموسيقي» إذ افتتحت مركرًا لذلك في عام ۰۲۰۱۹ 
هذا بالإضافة إلي اهتمام وزارة الصحة المصرية بارسال 
الدارسين إلي الخارج للحصول علي مهارات جديدة في 
العلاج؛ وخصوصًا العلاج بالموسيقي. وقد ا 
دراسات وتحارب علي دور الوسيقي في العلاج؛ فأظهرت 
على سبیل الثال أن الاستماع إلي الوسيقي المادئة تساعد 
علي ارتخاء الأعصاب وتقلیل ضغط الدم کموسیقی الأطلال 
لأم کلئوم» ومن ناحية أخري فالوسيقي الصاحبة تعمل علي 
رفع ضغط الدم. وأيضا تعمل الوسيقي علي تقليل العنف 
وعلاج الإدمان وتعمل علي الاتصال الاحتماعي وتنمية 
الذكاء وتقليل ضربات القلب. 

من وجهة نظرك ما سر استمرارية الفنانين القدامى 
وأغنياتهم؟ 

لام كانوا يخاطبون الشعب و ألحاتحم رفيعة الستوی 
و مدروسة جيدا وتخاطب وجدان و عقول الناس 


ووطنيتهم» فكانت تواكب الأحداث السياسية 
و الاحتماعية. والأغاني الكلاسيكية المدروسة رفيعة 
المستوى نستمع اليها بلا ملل» بينما أغاني أحرى تظهر 
حسب الموضة فنسمعها لفترة ثم تختفى لافتقادها 
للميزات التى بحعلها خالدة. 
ما أقرب و بالنسبة لك؟ 
الوسيقي الأرمنية والموسيقي الكلاسيكية. 
هل ترين أن الجمهور اليوم ليه نفس الشغف لمتابعة 
الموسيقى الكلاسيكية كما كان فى زمن الماضي؟ 
في الماضي كان الشغف أكثرء أما هذه الأيام فقل كثيرا. 
هل دور العازف يأتي من إحساسه بترجمة النص 
الموسيقى؟ 
لا بد أن يشعر بمقطوعته ويفهمها حيدًاء وهذا أكيد. 
ما العلاقة التى تجمع العازف بقائد الأوركسترا ؟ 
قائد الاو ةا هی القائد» وهو الذي جار العازفین 
ویعمل على حفاظ توازن الأصوات أو الالات وهو 
الذی يوصل ملامح العمل حسب رژیته للعازفین عن 
طربق حرکات عصاه أو يديه» وکل عازف لابد أن 
یستمع إلى بقية زملاءه إلى حانب تتبعه لحركات قائد 
الاورکسترا لیتجانس العمل . 
بمناسبة مئوية سيد درویش ..ماذا قدم سید درویش 
للموسیقی العربية..؟ 
نيك درويش هو تحدد الوسیقی العربية؛ وباعث النهضة 
-- سيقية ق الوطن الخرقء ولقب بفنان الشعب 
الى الشعبية المصرية» وأبو الموسيقي العربية 
آلف العشرات من الأدوار وأكثر من 8۰ 
موشكا و ۱۰۰ طقطوقة» و۳۰ رواية مسرحية وأوبريت 
وأهازيج وأناشيد و مونولوحات ..وكان قد أصبح قياس 
المعرفة الموسيقية هو حفظ ألحان و مؤلفات الشيخ سيد 
درويش ؛ فهو مؤلف النشيد الوطتي المصري "بلادي 
بلادي" وهو من آوحد نغمة الزنحران» وعمل علي 
تحديث الموسيقي العربية » وأدحل طرقًا جديدة على 
الأوركستراء وأيضًا تخلت عن النمط البطيء المتكرر ل 


أوبريتاته حفيفة» والآن تعتبر حزءًا 


ألحانه و أوبريتاته للعزف على البيانو لأنه لا توحد فيها 


ربع تون» ويظهر التأثير الإيطالي على أعمال سيد 
درويش بسبب انبهاره بالأوبرا الإيطالية؛ فجاءت 
من الفلكلور المصري 
مثل : 

(زوروني كل سنة مرة » والحلوة دي )وغناها المطربون 
والمطربات أمثال فيروز وصباح فخريء وكذلك حفيده 
إيمان البحر درويش الذي عمل علي إحياء ترانه. 

رغم مرور مائة عام علي وفاة سيد درويش . لماذا 
الاهتمام به بعد كل هذه الفترة؟ 

لأنه أثري الموسيقى العربية» واستخدم فنه في الجهاد 
الوطني ضد الإبحليز؛ فكانت ثلهب الشعور الوطني» فغني 
تخاطب جمیع الأعمار والستویات الاجتماعية. وشیدت 
له التمائیل وصدر طابع بريد تخليدًا لذکراه وتم انشاء 
أغنيته الجديدة (مصرنا وطننا سعدنا أملنا) التى آلف 
موسیقاها.. وأود أن آذکر هنا دور شركة ميشان الأرمني 
التى كانت واحدة من ثلاث شرکات أسطوانات كانت 
تتولي تسجيل أسطوانات سيد درويش. 

رمزي يسيء فهو عالمي ومشهور وقدير» وعزفه جميل 


نت موسيقاه 


مع الأوركسترا. 
موسیقاه. .؟ 


لا أستطيع تحديد اسم بعينه؟ فهناك كثيرون سواء مطربون أو مولفون 
أو عازفون» وهناك أسماء كثيرة لا أريد أن أحدد أسماء معينة. 


كيف تستطيع الموسيقي المصرية الحفاظ علي هويتنا 
الموسيقي المصرية سواء عربية أو قبطية جزء مهم للحفاظ 
على الحوية المصرية» فكلمات الأغان تعبر عن حياتنا 
للشعور بالوطنية. 

ضعي روشتة موجزة للارتقاء بالفن المصری؟ 

منذ عدة سنوات آفکر ف تحديد ألحان عربية و مصرية 
عن طریق تحويلها من آحادي الصوت إلى متعددة 
الأصوات. فالأغاني فى الکورالات لیس بما هارمون لأا 
الکورال إلى متعددة الأصوات وأرغب أن أحقق هذا 
العمل. 

ما سبب سيطرة بعض الأغاني الهابطة التى انتشرت 
مؤخرًا على الساحة؟ 

تنتشر بسبب ضغوط الحياة والمشكلات التي تؤثر علي الانسان؛ 
يريد أن يتعمق في الموسيقي ويعيش فيها ويفهمهاء فيهرب الي شيء 


ينسيه همومه . 


كيف تحافظ مصر على ريادتها الموسيقية؟ 

بالتجديد في الكورال والعمل علي تعدد الأصوات و 
ظهور أفكار حديدة والاستفادة من تحارب الموسيقات 
الأحنبية و تشجيع المواهب الجديدة. ومهم جدًا أن 
يطبقوا الموسيقي كمادة أساسية تدرس للطلبة في المدارس 
والجامعات للارتقاء بالذوق العام للطالب وتكون لما 
درحات آساسية, والعمل علي استقطاب موسيقيين 
عالميين إلي مصر لنتعلم منهم» وتنظيم المسابقات الدولية 
فى مصر ومنح الحوائز للموسيقيين سواء من داخل مصر 
أو حارحها . 

ما رأيك فى موسيقى المهرجانات؟ 

الموسيقي مثل الطب والهندسة فيها درحات علمية مثل 
الاحستیر والدكتوراه» وهدفها الارتقاء بذوق الناس 
والحضارة. وهناك وظائف للموسيقي مثل ما نحده فى 
موسيقي الأفلام: فهناك موسيقي تبعث الحماس وأخري 
مشاعر الحب أو الخوف أو الفرحة أو الحزن وهناك 
الموسيقي الروحية وموسيقي التعبد وأيضا هناك موسيقي 
توقظ بعض الغرائز أو آحری تحدث الضوضاء. وأنا أحب 
الوسيقي المدروسة العالية للستوي» و عکن تشبيه 
الموسيقى بفن العمارة: فقد تكون مثل عمارة تراثية جميلة 
متينة أو قد تكون مثل العشوائيات.. وف النهاية فأنا أري 
أن موسيقي المهرحانات لا ترتقي بمستوي الشعب 
المصري وقد لا تليق به في بعض الأحيان. 

ما العلاقة التي تربط بينك وبين الموسيقي الأرمنية.؟ 
العلاقة بيني وبين الموسيقى الأرمنية وثيقة جدًا. 

فمنذ صغرى وأنا أغنى الأغاني الأرمنية فى كورال المدرسة 
الأرمنية وكورالات الجالية الأحرى» وكذلك أعزف بعض 
القطع منها أو ایا تسا منفرد سواء ق الکنيسة 


كت اد رت أكتوبر؟ > سي لل يبي طق 


الأرمنية آوق مناسبات أخرى» وكنت أيضًا أرقص على 
ألحان الموسيقى الأرمنية فى فرقة الرقص الشعبي الأرمنى 
التابع لأحدى النوادي الأرمنية بالقاهرة. و أستمع إلى 
الأغاني الأرمنية من البرنامج الأرمنى للإذاعة المصرية ومن 
أسطوانات و تسجيلات مختلفة» وكذلك كل مؤلفاتي عن 
الموسيقى الأرمنية. 

هل تتابعين التطورات الحديثة في الموسيقي الأرمنية؟ 
نعم أتابع التطورات الحديثة. 

ما الفرق بين الموسيقي العربية والموسيقي الأرمنية..؟ 
تتمسك الموسيقى العربية بالمبدأ الأفقي؛ أى أتما لحنية لا 
تدخلها اشارمون البنية على التالفات الرأسية» فتميل 
الموسيقى العربية إلى الموسيقى الغنائية أكثر من ميلها إلى 
موسيقى الآلات» ونلاحظ أن أغلب اللحن فيها زحرفة» 
أما الموسيقى الأرمنية فتتمتع بقدرتما على تعدد الأصوات 
مثل الهارمون و البوليفون. المقامات ف الموسيقى العربية 
هى: صباء و تحاوند» و عجم و بياتي» وسیکاه» 
و حجازء و راست . وتتفرع من هذه المقامات الأساسية 
مقامات آحری تصل إلى حوالی ۲۵۰ مقام. والبعد 
الواحد فى الوسیقی العريية مقسمة إلى أربعة (أى ربع 
تون) على عكس الوسیقی الأرمنية والغربية حيث البعد 
الواحد مقسمة إلى اثنين (أى نصف تون). بینما هناك 
ثمانية مقامات وفروعها فى الموسيقى الأرمنية . وبعض 
الالات الشرقية المستعملة فى الموسيقى العربية نحدها أيضًا 
ف الموسيقى الأرمنية مثل القانون و العود والکمان 
والدهول والطبل. وکانت الموسيقى الأرمنية تکتب قنها 
عن طريق علامات خاصة مدونة فوق النص الغنائی 
و تسمی "خاز يعلم المؤدى عن طریقها درحات نغمة 
الصوت و طول مدفا. 


کی جح اریت أکتوبر ۲۰۲۲ 


هل استطاعت الموسيقي أن تعبر عن مأساة الأرمن..؟ 
كل الأغان الأرمنية بها نبرة حزن» وفیها أغاني تتناول 
تأثروا کنی؟ بالمذبحة ومنهم کومیتاس» وبل آغاني آرمنية 
كثيرة لآخرين تناولت الذابح والابادة الأرمنية وأحلام 
و تطلعات الأرمن. وتظهر نبرة الحزن عند الأرمن لأن 
تاريخهم شهد مذابح وحروب وقحی وشبهت الأغاني 
مصير تهجير الأرمن بطیور مهاجرة وعبرت عن آحلامهم 
بالرحوع إلى وطنهم المسلوب و إعادة بناء بيوتهم. وعبرت 
الموسيقى و الأغان الجديدة الأرمنية عما تعرض له 
من من الموسيقيين الارمن الذي استطاع أن يعبر عن 
مأساة الأرمن في موسیقاه. وتركت تأثيرًا في الأرمن..؟ 
حومیداس ( أبو الموسيقى الشعبية الأرمنية)» الذي عمل 
علي وحود موسيقي أرمنية نقية» وجمع الموسيقي الارمنية 
الشعبية من كل مناطق وقرى أرمينيا قبل الإبادة الجماعية 
وهجير الأرمن من وطنهم عام ه ۱۹۱ ونقاها و حوضا 
إلى متعددة الأصوات (بوليفونية) و يُزيد عددها عن ألفى 
أغنية کسا غمل على الرس الك و طور اا 
للكنيسة الأرمنية» وتتمیز موسیقاه با رفيعة الستوی 
وتأثر حومیداس کنیا بأحداث الابادة الأرمنية. 


مئوية رحيل فنان الشعب خالد الد كر 


سيد درويش 
۳ - ۲۰۲۳ 


في حوالي منتصف سبتمبر ۱۹۲۳ ۰ سافر سيد درویش 
من القاهرة الى الاسكندرية لیکون في استقبال زعیم الأمة 
سعد زغلول العائد من النفی» ولیحفظ طلاب وطالبات 
الدارس النشید الذی نة استقبالاً لسعد زغلول ولکنه 
ایشا وت فلس فساغ 1 ۲ سبتمبر وق فجر 
۵ سبتمبر ۱۹۲۳ وافته المنية في بيت شقیقته» وف 
وسط الاحتفالات الشعبية والهرجانات الوطنية القامة في 
الإسكندرية لاستقبال سعد زغلول» ۸ یشعر أحد بوفاة 
أعظم عبقرية مصرية ظهرت في النصف الأول من القرن 
العشرين» وقد شيعت جنازته في تواضع شديد بحضور 
عدد قليل جدًا من أهله وأصدقائه . 

وكاد تراث سيد درويش الموسيقى يندثر ويتلاشى بعد أن 
حجمت معظم شركات الأسطوانات عن التعامل معه 
خوفًا من نفوذ الانحلیز وبطش القصر لولا أن الأرمني 
سيتراك میشیان بابرام عقد مع الشیخ سيد درویش 
وسحل له قطعًا ليست بالقلیل من آعماله الخالدة وف 
ذکری مئوية رحیل فنان الشعب خالد الذکر » نحلق 
بنظرة طاثر سريعة على موقع سيد درويش ف منظومة 
الوسیقی المصرية. 

السيرة والمسيرة 

ولد سيد درويش في نمام الساعة التاسعة من صباح يوم 
۷ مارس ۱۸۹۲ بحي كوم الدكة بالإسكندرية» كان 
أبوه درويش البحر بحاراً فقیرا له ورشة صغيرة في كوم 
الدكة لصناعة القباقيب والكراسي البلدية وكانت آمه 
اسمها ملوك من أسرة فقيرة» ويُعد حي كوم الدكة 
من الأحياء الشعبية الفقيرة ويسكنه عمال المعمار الفقراء 


5 +« -_-:. سم ارت أکتوب ر ۲۰۲۲ 
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8 
وكان لهذا الحي تاريخ طويل من النضال ضد الغزاة 
الأتراك والفرنسيين والإنحايز. حفظ الطفل سيد درويش 
القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ومنذ نعومة أظافرة 
شب الصبي بالاستماع الى المشايخ أثناء إحياء المولد 
النبوي ومولد المرسى أبو العباس وق العاشرة من عمره 
مات أبوه واستكمل الصبي تعليمه في مدرسة أولية وفيها 
استرعي الصبي انتباه ا الأناشيد الدينية والقومية 
فأعتني به وحعله یقود زملاءه ترتیل الأناشيدة ورويداً 
رويداً نمت موهبة سيد درويش وخرج من حدود حي كوم 
الدكة اي الأحياء الشعبية الأحرى » واستمع إلى مشاهير 
شیوخ المقرئين والمطربين الذين كانوا يحيون الأفراح والموالد 
الدينية في الثالئة عشرة من عمره وآنذاك التحق بالعهد 
الديني التابع لمسجد ( العباس- المرسى ) لحفظ القرآن 
وتحويده مرتدياً ملابس رحال الدين في الخامسة عشرة من 
عمره وحد الفتي سيد درويش أنه يستطيع ان يكسب 
عيشه من الغناء في الأفراح وا موالد بما يحفظه من التواشيح 
والأناشيد» ولهذا انصرف عن الدراسة وتفرغ للغناء 
والانشاد مقلا مشاهير النشدین واطقرئین 


وعندما اشدت الأزمة الاقتصادية في عام ۱۹۰۷ 
خلع سيد درويش ملابس المشايخ واشتغل مساعد نقاش 
مع عمال المعمار وقد لاحظ المقاول أن معنويات العمال 
ترتفع ويزداد إنتتاجهم كلما غنى العامل سيد درويش لحم 
ولحذا طلب منه التوقق عن العمل والاکتفاء بالغناء 
للعمال» وق عام ۱٩۹۰۸‏ م » تصادف أن استمع أمين 
عطالله شقیق سلیم عطالله صاحب فرقة مسرحية صوت 
سيد درويش يُعنى والعمال یرددون خلفه وبسرعة عرض 
عليه الانضمام لفرقتهما وفعلا ١‏ يتردد سيد درويش 
والتحق بالفرقة للغناء ضمن الكورس والغناء منفردًا ببعض 
الأغاني بين فصول المسرحية . 

من الإسكندرية الي الشام 

سافر سيد درويش برفقة فرقة الأحوين عطالله إلي لبنان 
عام ۱۹۰۸ ولكن لسوء الحظ فشلت الفرقة بسبب 
سوء الأحوال الاقتصادية وتشتت أفرداها وظل سيد 
درويش في بيروت ودمشق وحلب بحثا عن الرزق بقراءة 
القرآن في المساحد» والبحث عن أساتذة الموسيقي للتعلم 
منهم أصوطا وبعد حولي تسعة آشهر عاد الي 
الإسكندرية واستمر في الغناء والانشاد في الأفراح 
والمقاهي البلدية وخلال هذه المرحلة خرج سيد درويش 
عن دائرة التقليد وترديد ألحان الآحرين وبدأ يؤلف ألحانه 
الخاصة. 

وف عام ۱۹۱۰ أعاد سليم عطالله تأليف فرقته المسرحية 
وضم إليها سيد درويش محددا وللمرة الثانية سافر سيد 
درويش مع فرقة عطالله الي لبنان» ولكن هذه المرة نجحت 
الفرقة نحاحًا باهراً مكن درويش من البقاء بها لأكثر من 
سنة التقى خلالها بقمم الموسيقي العربية وعلي رأسهم 
الشيخ إبراهيم الموصلي. 

بين الإسكندرية والقاهرة 

في عام ۱۹۱۲ عاد سيد درويش الي عروس البحر 
المتوسط وعاد الي الغناء في الأفراح والمقاهي الشعبية 
وحقق شهرة ذائعة الصيت في الأوساط السكندرية 
وتطايرت شهرته إلى الأوساط الفنية في القاهرة احروسة 
ولحذا كان كبار فناني العاصمة المصرية اذا زاروا الثغر 
السكندري بحنوا عن القاهي التي يغني فيها درويش 
س اریت آأکتوبر ۲۰۲۲ 


الشيخ سلامة حجازي - السكندري الأصل - الذي 
كان أقوى واجمل أصوات عصره 

آعجب سلامة حجازي بألجان سيد درويش ودعاه ال 
الحضور إلى القاهرة للعمل معه في فرقته السرحية وبالفعل 
انتقل درویش إلى القاهرة وقدمه سلامة ححازي بداية 
في الغناء بين فصول الروایات بيد أن الجمهور لم يألف 
ألحان الشاب السكندري الوافد خصوصًا وأن صوته ۸ 
يكن في جمال وعزوبة صوت سلامة ححازي» ولذا قوبل 
بالصفير والاستهجان ما دفع سلامة حجازي إلى الخروج 
من خلف الستارة قائلاً للجماهير: هذا الفتى العشريني 
هو عبقري المستقبل. 

استاء سيد درويش» وعاد إلى الإسكندرية وظل يعمل با 
طوال سنوات الحرب العالية الأولى 5 ۱۹۱۸-۱۹۱ وإذا 
كسد سوق الغناء اشتغل عاملا وكاتباً للحسابات ومن 
المفارقات ذاع صيت درويش آنذاك في الأحواء الفنية 
القاهرية بأنه ملحن ذا اتحاه حديد في عالم التأليف 
الموسيقي . 

النجم الساطع 

اذا كان سلامة حجازي قدم سيد درویش الى الجمهور 
فقد كان جورج أبيض صاحب الفضل الأكبر في سطوع 
بحم درويش في آفاق الموسيقي المصرية . 

ففي ظروف الحرب العالمية الأولى» ضعف الإقبال على 
مسرح جورج أبيض لكوارث الحرب قد صرفت الجمهور 
عن المسرح التراحيدي إلي السرح الكوميدي الذي انفرد 
به بحيب الريحاني وعلي الكسار 

وأمام هذه التحولات رأى حورج أبيض تحويل فرقته إلى 
اللون الكوميدي الاستعراضي واستدعى سيد درويش من 
الإسكندرية وتكليفه بتلحين أول أوبريت له باسم فيروز 
شاه وفعلاً مرول درويش إلى احروسة ولحن هذه الأوبريت 
التي كانت نقلة نوعية في عالم الموسيقى المصرية وأسرع 
بحيب الريحانىي صاحب شخصية كشكش بك بالتعاقد 
مع درويش في رواية ولو ومن المفارقات» انتشرت الحان 
هاتين الروايتين انتشارًا هائلاً حت كان يرددها الأطفال 
والعمال والفلاحون. 

وبذلك تمافت عليه أصحاب الفرق المسرحية لدرحة أنه 


لحن لأربع فرق وعدة صالات أوبرتيات من ألحانه في 
وقت واحد ونظرًا لاستغلال أصحاب الفرق لموهبته فقد 
کون سيد درويش فرقة خاصة به وعرض روايتين وما 
شهرزاد والباروكة» وكان درويش يلعب دور الفتى الأول 
فيها 

ولكن نظرًا لجهل سيد درويش الشديد بإدارة الفرق 
السرحية وفنون الدعاية» فقد كان الإقبال ضعيفاً على 
فرقته الخاصة؛ فأضطر إلي حلها وعاد الي التأليف 
الموسيقي للفرق الأخرى. 

وحدير بالذكر أنه حلال عامي ۱۹۲۳-۱۹۱۷ وضع 
درويش الحان ۲۲ أوبريت (مسرحية غنائية) علاوة على 
الفصل الأول من أول أبرا مصرية وهي (كليوباترا ومارك 
الطوئينتق ) كسا الق غت أدواز للف 
وهي عبارة عن سيمفونيات عربية و ۱۷ موشحاً 
على النمط القدم ولكن بروح جديدة وحوالي 5٠‏ 
طقطوقة ( الأغاني الخفيفة ) 

الشخصية والسمات الفنية 

لم يدل سيد درويش تعليمًا موسيقياً محترفاً عدا بضعة 
شهور ‏ مدرسة إيطالية للموسيقي بالإسكندرية» وكان 
كل ما تعلمه من حصاد استماعه ال مشاعري القراء 


اپ اریت أكتوبر ۲۰۲۲ 


والمنشدين والمطربين» ومن حفظه عن الموسيقيين القدماء 
في الإسكندرية وبيروت وحلب والقاهرة ومن قراءاته 
الخاصة في كتب الوسيقي العربية القديمة 

وقد انصبت معظم ألحان سيد درويش على خدمة 
القضية الوطنية والانحياز إلي الشعب الصري في مشاكله 
الاقتصادية والاحتماعية » وإذا كان زعيم الأمة سعد باشا 
زغلول هو الزعيم السياسي لثورة ۰۱۹۱۹ فقد كان سيد 
درويش هو الزعيم الفني وللسئول عن تدوير الوحدان 
المصري ولهذا » اتخذ درويش أسلوباً تعبيرياً احتلف كل 
الاحتلاف عن الأساليب السائدة آنذاك والسابقة » إذا 
أن الشورة في الموضوع » أستلزم ثورة في الأسلوب لخدمة 
مصر الأمة والدولة. 

بدیع ودرويش 

ارتبط سيد درويش برباط وثيق مع الكاتب بديع خيري 
وقد سجل حيري علاقته وذكرياته وانطباعاته عن سيد 
درويش ني مذكرات مكتوبة ولقاءات إذاعية وتلفزيونية 
ومن ذكرياته:" لقد قاسينا معًا مرارة الفقر والجوع» ولكنه 
كان فقراً لذيذاً وكنا مرب من المقهى الذی اعتدنا 
الجلوس فيه حتى لا يمر علينا صديق نعجز عن أن نطلب 
له قدحًا من القهوة كانت حياتنا موسمًا للإفلاس» ولكن 
كانت هناك مواسم للثراء هي مواسم تسجيل 
الأسطوانات التي تأتينا مرة واحدة كل ستة آشهر." 

ورغم الفقر والاحتياج وصف بديع فنان الشعب سيد 
درويش قائلاً:" كان فناناً أصيلاًء له نفس أبية وكرامة 
عزيزة المكانة." 

ومن ذكريات بديع حيري» کنا نسير آنا وسيد درويش 
وجيوبنا " صفر الدين من المال " في شوارع القاهرة 
وكانت القاهرة كلها " تتغنى بالحانة " ذهب إلي الأزبكية 
فإذا بالمطربين والمطربات يرددون أدواره القديمة وذهب الى 
عماد الدين فإذا بالمسارح كلها تردد ألحانه السرحیت 
وذهب إلي روض الفرج فإذا بالمغنين والمغنيات وأفراد 


الكورس يرددون ألحانه وأغانيه» عندئذ رفع سيد درويش 
وحهه إلي السماء وسالت دموعه» دموع السعادة والغبطة 
وفرح الفنان بإشاعة رسالته بين الناس 

وعن وطنية سيد درويش ودوره قي ثورة ۱۹۱۹ م» ذكر 
خيري :" إنني لا أزال أتصوره ولا يمكنني أن أنسى صورته 
وهو واقف في احدى عربات الحنطور في ميدان الأزهر 
بان ثورة ۱۹۱۹ ينشد أناشيده الوطنية في حماس مشتعل 
وخلفه الوف الناس يرددون اللحن معه ويعرضون 
صدورهم لرصاص الإبحليز وكان من امنيات سيد درويش 
أن يضع موسيقي أوبرا عالمية تخلد جهاد الزعيم أحمد 
عرابي ولكن الرقابة الإنجليزية قد حالت دون إنحاز هذا 
العمل . 

وقد آمن سيد درویش - حسب رأى بدیع حيري 
الأصيلة في جميع موسيقاه وثانيهما: القوة والأصالة وقد 
آمن سيد درويش في أواحر حياته القصيرة بفكرة 
الاحتفاظ بالروح المصرية في الألحان مع انتهاج الأسلوب 
العالمي في الأداء وقد عزفت موسيقي سيد درويش قي 
النمساء فطرب لما النمساويون» وتحدثوا عن عبقريته. 
الحكيم ودرويش 

تعد شهادة الكاتب الكبير توفيق الحكيم عن فنان 
الشعب خالد الذكر سيد درويش من أهم الشهادات 
وحسب الحكيم:" كنا نعيش في ذلك الحو الفني العجيب 
الذى استطاع أن يخلقه سيد درويشء كنا نتتبع آثاره 
الجديدة في كل مكان » ونعرف أحدث ألحانه قبل أن 
تذاع من فمه أو أفراد من التقطوها عنه في ليلة ن ليالي 
وحيه المنهمر." 

وأردف احکیم:" کانت أغاني سيد درويش وألحانه 
الشعبية تسرى في الناس كالنار في الهشيم لقد كان تواقا 
الى الفن في صورته العليا رغم ثقافته البسيطة » وحول 
علاقة درويش بفنون الأوبرا » ذكر الحكيم :" لقد رأيت 
سيد درويش يأتي معنا إلي تيا ترو الكورسال ليشاهد 
حوقة الأوبرا الإيطالية » فلقد كانت دار الأوبر ترفاً 
يستطيعه سائحونا » ولا تطبيقه حيوبنا ما من شك عند 
في سيد درويش كان يرى من أسرار هذا الفن الأوروبي 
أكثر نما كنا نري » وكان ينتفع ويتمثل ويهضم أضعاف 


وكان درويش يريد فرض موسيقاه بطابعها اخاص على 
ذلك الجو الفني الأحنبي» وثمة اتام إلي درويش من 
حصومه أنه خارج على القواعد والأصول والمعقول 
والمنقول . 

وقد أشاد الحكيم بعبقرية سيد درويش فذكر " أنه 
استطاع أن يُلحن كل شيء واستطاع أن يلحن الجرائد 
اليومية " » وأردف قائلاً نعم لقد أحس أن لا شيء يقف 
أمام نبع ألحانه المتغير لا النظم واحب له ولا الأوزان › 
أي كلام عادي يستطيع أن يصب فيه نا يحبيه. " 

وعن دور وعلاقة سيد درويش بثورة ۱٩۱۹‏ ذكر الحكيم 
:"لا حدال في أن الثورة المصرية كان لما هذا الأثر في 
توحيه سيد درويش إلي الإشادة بالمفاحر القومية في إطار 
من الصوت الصلب والعواطف الملتهبة والأداء القوي كما 
كان شذه الشورة فضل في كل ما تسم به فن هذه 
الوسيقي من بحدید ولهذا كان سيد درويش ابن الثورة 
۹ مء هو قلبها الحديد الملتهب الذى تأثر بما 
وأخرج فناً قاد به الموسيقي الشرقية الي أفق جديد 

فوزي ودرويش 

أبدي د. حسين فوزى - السندباد المصري -- ری مهمة 
عن العام الإبداعي لسيد درويش فقد عايش سيد درويش وألف 
ألحانه في تلك اللحظة النادرة من حياة الأمم فالطقاطيق وألحان 
روايات الريحاني الاستعراضية وضعت في أواحر الحرب العالمية 
الأولي والعشرة الطيبة وهدي وشهرزاد ألفت قي اعقاب ارب 
الأولي وإبان فوران الحركة الوطنية» ويعد سيد درويش أحد 
عظماء الحركة الوطنية ثورة ٩‏ ۱۹۱ لأنه الفنان الذى ول ظهره 
للماضيء لا ليعيش حاضره بل ليحيا في الستقبل أيضًا سيد 
درويش هو رحل الثورة المصرية لأنه حدد في الموسيقى كما 
حددت الثورة في الفكر وطرق الحياة »كان سيد درويش يؤلف 


اللحن الذی يؤدى إلى شيء أبعل وأعمق من جرد الطرب 


حب ارب یت أكتوبر؟ :“ل يج هج 


لأن ألحان سيد درويش تعبر عن المعاني أصدق تعبير وقد 
تصل في بعض الأحيان إلي إعطاء صورة واضحة 
للأشخاص ويتضح ذلك حت في ابسط ألحانه تلك التي 
وضعها على السنة قفات شق من الناس مثل السقاين 
والحشاشين والنشالين وأولاد الذوات وبائي اليانصيب 
والفتوات . 

ومنل هذا الابداع استطاع سيد درویش أن یتحطی 
- القرف الموسيقى في التعبير عن صد 
احبیب ووصال الحبيب وتخطى الموسيقى في تصوير الحب 
والحزن والحماس إلى الدعاية فالض حك فالتصوير 
الكاريكاتوري. 


حسب فوزي 


طليمات ودرويش 

ثمة آراء مهمة حدًا أوردها فارس المسرح العربي ذكى 
طليمات عن الفنان سيد درويش واضع أسس الموسيقي 
المصرية الحديثة» ففى ذات الأيام سأل طليمات درويش 
عما استفاده من رحلاته الفنية إلى بلاد الشام مع فرقة 
الوسيقية القديمة آناشید الکنائس وهاو الاناشید 
الأحاسيس البشرية» (نا اوبرا إلهية 

ويقول طليمات انه تعلم من درويش القلق الروحي وكل 
ما ينتجه من عدم رضا الفنان عما يقدمه» انما هو سر 
حاحه وتفوقه وبغيره حول الواهب اذ تنصرف عن محاولة 
السير ما هو حسن الى ما هو أحسنء كما تعلم منه 
أن التلحين ليس محرد تحویل سلام الى أنغام فقط وکذا 
ان التلحین الجماعى أكفر تأثيرا في نفوس الجماهير 
من اللحن الفردي. 


وقد نشر طليمات هذه الرقية لدي درویش بأتما حصد 
ثورة ۱۹۱۹ انما هی أصوات متکاتفة وصحیات اتحدت 
فتصرعت امامها صخرة الاستعمار وقد رأي درویش 
بعيني في المناورات الحزبية السياسية كيف ان هذه 
الأصوات کانت لا تحدث شیتا» بل افا تتحول ان 
صراخ أحوف إذا تفرقت وتنابذات 

وقد وصف طلیمات الحان سيد درویش بأتما الألوان 
النفسية لمعاني الكلام توضع أولا في نقط صغيرة تبعًا 
لتوارد المعاني واحداً فواحداً» ثم يسد هذه النقاط بعضها 
إلى بعضها الآحر الإيقاع الأساسي الذى اختاره اللحن 
وقد استوحاه ببصيرته من معان الكلام 
فإذا هذه النقاط تتجمع وتتداحل إذا اللحن د يُعبر أبلغ 
تعبير» وقد ارتسمت 2 الافاق آول نقطة للتحول 2 
الموسيقي المصرية من حيث الثورة على موسيقي القوالب 
ورغم نجاح هذه الألحان» فقد كان درويش غير راض إذ 
پرید مسرحية محلية يُلحنهاء بريد تربة مصرية يحرتها 
بأنغامه. وموطن التأثير في موسيقي درويش أنه ينفعل 
انفعالاً كاملاً بمعاني الكلام الذى يُلحنه. إنه في ألحانه 
الشاعر» وليس الناظمء واللحن عنده ليس إيقاعا 
ونغمًا. وقد أرجع طليمات هذا إلى أصداء ثورة ۱۹۱۹ 
والثورة على الاحتلال وعلى القديم. فق كل مرة كانت 
تنجح أغنية لسيد درويش يقول كأني قتلت ألف ابحليزي. 
وقد آغی طليمات تقييمه لدرویش بانه آحسن ما ينشده 
الوعى المصري من مطالب تحقق له المزيد من التجدد 
والتحرر ومن الانطلاق بعد أن شعر بذاته وتطلع ال 
الغرب في ا وتياراته. إن ات درویش تعبیر عن 


سيقيًا من طراز فريد على الشرق. 


آراء ورؤى 

حسب بلورة الكاتب المحامي عباس الأسواني» كان سيد 
درويش صوت الشعب في طبقاته الأصيلة» لم يتطلع إلى 
إرضاء الملوك والأمراء وأصحاب النفوذ وإنما اتحه بقلبه 
وفنه إلى الكادحين إلى المسحوقين... ومن هناكانت 
حياته غصة في حلق الحاكمين. وموسيقاه رعدًا في آذان 
أصحاب النفوذ» فما کادوا يهيلون على جثمانه التراب 
حتى أهالو على ذكره وموسيقاه الألحان. لقد أتاحت 
وفاة درويش المبكرة للإقطاعيين وذوى النفوذ فرصة نادرة 
لإحكام إغلاق الباب على الموسيقي التي تعبر عن 
شكايات الشعب وآنات المظلومين. وقد هاحم أعداء 
درويش فنه واصفين إياه بأنه غني لطبقات لا قيمة ها. 
فما قيمة البوابين والشيالين والحماريين والسفرحية 
والسقائين. ولكن سيد درويش الذى عاش مع الشعب» 
وغني للشعب» وصبر مع الشعب. 

وعن فنان الشعب سيد درويش قال الكاتب الكبير 
عبدالرحمن الشرقاوي: سيظل سيد درويش زاداً للشعب 
المصري» يُغنيه في لحظات الضيق ولحظات الحنق» 
وستظل أنغام درويش تمنح الناس زاداً متجدداً لقد عبر 
البحل عن شجية المصريين وفرحهم وأحلامهم 
ومباهجهم» ومن هنا تنبع القوة التي يتميز بها تراث 
درويش وهنا أيضا يكمن سر العظمة والخلود في التراث 
الفني لدرويش. 

وحسب تقييم الكاتب الكبر فتحي غانم 

فقد احاز سيد درويش إلى الطبقات الشعبية» سواء من 
عمال وفلاحيين» وفقراء متشردين في شوارع المدينة من 
صرعى الإفلاس والمحدرات» وقد يبدو غریّاکیف 
استطاعت هذه الشرائح الاجتماعية أن تسيطر عن فن 
درويش» وهي شرائح ضعيفة سياسيًا ولكن ثوار الشعب كان 
يتنفس وينتفض في تلك الأيام» أيام ثورة .٠۹۲۳-۱۹۱۰۹‏ 
وكانت الطبقة الوسط , تقود الثورة بزعماء خرجوا حدیثا 
ح اريك كت أكتوبر ۲۰۲۲ 


۹ 


من الفلاحیین ومازال قريي الصلة بسواد الشعب الذی كان 
يقدم ضحایا لشورة ودمها ومظاهراها وعنفها وشدها. 
وهكذا وقف درویش لیعبر ویسجل بفنه مشاعر سواد 
الشعب لا مشاعر الاقطاعیین ولا حتی الشاعر اخاصة 
للطبقة الوسطي. وأكمل فتحي غانم قائلاً ل یتصل سيد 
درويش بأفندية أو بكوات» ولم یدحل بیتا وصالونات» ول 
يجلس في ندوات مثقفين وشعراءء بل ظل في الشارع یلازم 
العمال والصنايعية وأولاد الشوارع» يسمعهم ويطور ألحاتهم؛ 
ويرفع صوتم» وينشر مجلجلاً بين جميع الناس في مختلف 
الطبقات. 

ووصف الكاتب المسرحي الكبير نعمان عاشور فنان 
الشعب سيد درويش بأنه حرج من الشعب المصري لينقل 
الموسيقي والغناء من حلف أسوار القصور ومن فوق آعتابا 
في الأفراح والليالي الملاح إلي حيث الشوارع التي يمشي فيها 
الاس والحوارى والأزقة لا مجرهد الطسرب؛ 
ولا بقصد اللهو والتسلية . كان إذا قال لحناً غناه الناس 
أجمعون» وتلك حقاً هي الرسالة الفعلية للفنون. وتعد ظاهرة 
سيد درويش أنه غني للناس غناءهم.. غناء الجموع. 

وأفاض الكاتب يوسف حلمي في الثورة الموسيقية في تراث 
سيد درويش. إن الحقيقة التي ينعقد عليها اجماع الناس - 
حتى خصوم درويش - أنه قد أحدث ثورة كاملة وهائلة في 
الموسيقى المصرية» وأنزل الستار انیا على عهد مضي ولن 
يعود» فتح أمامها آفاقاً جديدة غير ذات حدود. 

قبل درويش كانت الموسيقي (تتسلطن) على التحت» 
ولم يكن يتجاسر على الغناء الا جبابرة الصوت الرحيم. أما بعد 
سيد درويش فقد أصبح كل الشعب يغنى كانت الموسيقي قبل 
درويش خلیطا من الأنغام التركية والفارسية وكانت فناً سجيناً 
في القصور . وهكذا آحرج درويش الموسيقى من القصور إلى 
الشوارع» ولا ريب أن سيد درويش مؤسس المدرسة القومية في 
الموسيقى العربية . 
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الثانرون أحياء 


صحوة المحكومين في مصرا لحد یه (۲-۱) 


أعفق النتاجات المعرفية التي عملت على التاریخ 
الصري» تلك الق اهتمت بالوجدان المصري وطبقات 
تکونه وتشابكاته مع الارادات السلطوية والمقاومات 
الجماهيرية. أا فعلاً رحلة طويلة» رحلة بناء السیاقات 
الفكرية والاجتماعية» والتي بدورها فسر وتفكك شفرات 
الکیان اللغز والبهم؛ لأن نکون مالکین لا ملوكين في 
مصر امحروسة منذ خايات القرن الثامن عشر وحتی الآن. 
رحلة كانت الثورة في قلبها ثمرة تحائية طراحل تطور وعي 
ونضج الصریین بذاتهم الجماعية» ککیان واحد, له هم 
ورغبة وحلم مشترك بالخلاص والامتلاك حلم التحرك 
من حانة الرعایا الضيقة لباحات المواطنين الشريفة. الثورة 
هنا بوصفها؛ أكثر الأفعال التاريخية حيوية في وحدان 
المصريين الحديث- على الأقل» وقدرة على التعبیر عنهم 
كذات جماعية - ولو مؤقتا. فلماذا إذن يثور المصريون» 
ومتی يثورون؟ لكن الأهم هل كانت الثورة في تاريخ مصر 
المحديث» جرد هبات وجمل اعتراضية» لم يكن لهاما 
بعدهاء أم كان الحراك الشوري بمثابة تراكم في وحدان 
الرعاياء انتهی بمم لأن يكونوا مواطنين» هم الشخصية 
السياسية والقانونية التي تتعامل مع الوطن باعتبارهم 
ملاكاء لا محرد مستا ريت 

في وقت متأحر من هذا العام - ۲۰۲۳ - صدرت 
دراسة رصينة مترجمة عن الفرنسية عن دار الشروق بعنوان 
"صحوة المحكومين في مصر احدينة: من رعايا إلى 
مواطنين" ۱۷۹۸ = ۲۲۰۱۱ دراسة محمود حسين» 
وهو بالمناسبة اسم مستعار لاثنين من الفکرین والمناضلين 
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بقلم: آحمد محمد انبیوه 


صحوة المحكومين 


من رعایا إلى مواطنین 
۲۰۸۱-۷۸ 


المصريين وهما بمجت النادي وعادل رفعت؛ آحبرهم 
القمع السلطوي في الستینیات لخادرة مصر والاستقرار 
بفرنسا حتى آصبحا من کبار الأسماء في الوسط الثقافي 
الفرنسي. كما أنهما حصلا على دکتوراة الدولة من 
حامعة السوربون بالاشتراك سويًا. حاول دراسة محمود 
حسین قراءة تاريخ طویل خاضه الصریون للتحول من 
هامش إلى قلب الفعل السياسي والاحتماعي. كما يكن 
اعتبارها؛ محاولة معتبرة لاعادة الاعتبار لأصل الأصول في 
تاريخ مصر الحديث؛ العلاقة المركبة والمرتبكة بين الحاكم 
واحکومین. ومن م» فهي دراسة تحاول أن تلاحق التوتر 
السياسي والاحتماعي الذي يستبق عادة مراحل الانتقال 
الفصلية التي شهدفا مصر طوال تاريخها الحديث» 


1101# ل- س سس ارت اکتوی ر ۲۰۲۲ ل 


المصريين وهما بمجت النادي وعادل رفعت» أجبرهم 
القمع السلطوي ف الستينيات لمغادرة مصر والاستقرار 
بفرنسا حتى أصبحا من كبار الأسماء في الوسط الثقافي 
الفرنسي. كما أنهما حصلا على دكتوراة الدولة من 
حسين قراءة تاريخ طویل حاضه المصريون للتحول من 
هامش إلى قلب الفعل السیاسی والاحتماعی. كما يمكن 
اعتبارهاء محاولة معتبرة لإعادة الاعتبار لأصل الأصول في 
تاريخ مصر الحديث؛ العلاقة المركبة والمرتبكة بين الحاكم 
واحکومین. ومن ثم فهي دراسة تحاول أن تلاحق التوتر 
السیاسی والاحتماعی الذي یستبق عادة مراحل الانتقال 
الفصلية التى شهدا مصر طوال تاریخها احدیت. ما 
یفتح لنا درحة من التبصر التاريخي لمكامن الحيوية والأداء 
الجماعى للفعل السیاسی والاجتماعی وقت هذه 
التحولات . 

السلطة یتشکل نوعا ما حول هذا الشیخ في المدينة» أو 
الشیخ في القرية» العمدة أو الملتزم أو صحاب الأمر 
والنهي فيها. 

نهاية وبداية قرن تحول بطيء باتجاه السيادة 

كان ثمة فاصل صارم بين في مصر العثمانية» بين الطغمة 
الحاكمة بقوة السلاح والبقية المحكومة. وكان لهذا 
تداعياته على المستوى الاجتماعی» والنفسی لجسد 
القرن الثامن عشر؛ بأتما "ولاية من ولايات الإمبراطوريات 
العثمانية» يحكمها وال عثماني بمعاونة طاقم إداري 
اللغة التركية ويشكلون طبقة الحكام.. أما المحكومون فهم 
الأهالي من أصل مصري» لغتهم العربية» وهم ممنوعون 
من حمل السلاح. یرون أنفسهم رعايا السلطان» 
ويخاطبون الحكام بلفظ "الأسياد" أو "العسكر". وهكذا 
وسیاسیّا وعسکریا. وکان لطبقة الاسیاد کیان شدید 
الخصوصية» تم تشکیله الأصلي قبل استقرار الامبراطورية 
من المألوف أن يقتسم بعض أمراء المماليك السلطة 
الفعلية في مصرء بل أن يتصارعوا عليها. وقد مارسواء 
وهم على رأس قوات لا تزيد في مجموعها على عشرة 


السيطرة الحقيقة على بلد تراوح عدد سكانه ما بين ثلاثة 
أو أربعة ملايين نسمة ." 

كان الخنوف هو الحاكم الأساسيء لا فقط القدرة 
التنظيمية والانضباطية للفرق العسكرية. لكن إلى حانب 
هذاء شكلت طبيعة التنظيم الاحتماعي في الدن شكل 
العلاقة المركبة ما بين الأهالي وطبقة الحاكمين. إذ» 
"قامت الجماعات العضوية التقليدية كافة» سواء مدنية أو 
ريفية أو بدوية» حرف أو قرى أو قبائل» على النمط 
الأبوي الذي يدين بالطاعة لرب الأسرة الذكر . 

وكانت الدولة تختار رحلاء من بين أرباب الأسرء الشیخء 
ليتحدث باسم الجماعة» وينقل لأهله أوامر الإدارة ویتولی 
جمع الضرائب والمكوس المفروضة عليهم» ويختار الأفراد 
الذين وقع عليهم عبء الاضطلاع بأعمال السخرة. وقد 
لعب هؤلاء الشيوخ دورا مزدوحا إذ ارتبطوا عضويا 
بجماعاتم الأصلية» واكتسبوا وضعا رسیا أنيط هم من 
قبل الطبقة الحاكمة وفرضوا بذلك حضور السلطة في 
قلب تلك الجماعات ." 

باحتصارء عاش السادة والرعايا في عالین متباعدين؛ 
لكل منهما أسلوب حياته» وقوالب سلطته؛ وآليات 
انضباطه. كان السادة يحكمون ويحاربون ويحافظون على 
الأْمن. بینما كان الرعایا یعملون وینتجون ویقدمون 
المخدمات دون أن يتدحل السادة في إيقاع احياة اليومية 
للرعایا. تدحلوا في شئونحم -في معظم الأحيان من خلال 
الشيوخ- لحباية الضرائب.. وعرور الزمن تمكن العلماء 
ذوي النفوذ» والأغنياء من التجار» ومن شیوخ الجماعات 
العضوية التقليدية» من مشاركة السادة في بعض آعماطم 
فحصلوا بدورهم على إقطاعيات وشارکوا في حباية 
الضرائب وعقدوا تحالفات ومصاهرات مع الأسر 
الملوكية. اکتسبوا بذلك وضعا اقتصادیا شبیهّا بوضع 
السادق إلا أتمم بقوا کرعایا. کونوا فقة حاصة من ابحتمع 
ذات ملامح ومعام میزهم عن عامة الشعب وعن 
السادة على حد سواء. شکلوا الصفوة التقليدية للبلاد؛ 
وهی صفوة جمعت ما بين معرفة فكرية وقاعدة مادیق 
الاح شا وضقا شا ین الدكاب و لضن سلظة 
حاسمة على المحكومين فأصبحت جزءا من النظام 


حب ارب یت أكتوبر؟: ااا وچو 


وعکن أن نختزل الكثير حين نتحدث عن العلاقة بين 
الحكام وا محكومين "هي علاقة تميزت بانعدام المساواة. 
فالرعايا عمليا ملكية جماعية للسلطان» له عليهم سلطان 
الحياة والموت. وعارس هذا السلطان باسمه من قبل العديد 
من ممثليه الرميين. أمر يصدر ورس يطير دون نقض ولا 
إبرام. ارتكز النظام في مصر على ولاء الرعایا الجماعي 
للدولة الممثلة في شخص السلطان. كما قام هذا النظام 
على انعدام المساواة بين طبقة سائدة تنفرد بملكية 
السلاح والقدرة على استخدامه وشعب منزوع السلاح 
وممنوع من اقتنائه» بين طبقة قادرة على جمع المعلومات 
واتخاذ القرارات وتطبيقهاء في مواجهة أهال بحزئین 
مبعثرين قي بحمعات متناهية الصغر» منغلقة على نفسهاء 
مكتفية ذاتيا بالحد الأدن من الإمكانات غير قادرة على 
إيصال صوقا وعلى التواصل فيما بينها. وعليه لم تطرح 
اف النظام للمناقشة في يوم من الأيامء بل ١‏ يتخيل 
أحد أنه من الممكن أن تختلف أسسه عن تلك التي 
عاشوا عليها. فلم يكن من المتصور أن يضع أحد موضع 
الشك شيعية السلطانء أو انعدام التماثل بين السيد 
والرعية» أو مبدأ الضرائب المفروضة من الأول على الثاني» 
فتلك أمور مسلّم بماء يتماهى معها الجميع لأنما ترتكز 
على قيم سامية» مقدسة. لننتقل إذن إلى العقيدة الشعبية 
السائدة آنذاك إذ لا عکن فهم سلوك المحكومين دون 
الرحوع إلى الميكل الوحداني» الروحاني والفكري الذي 
كان يتحكم في هذا السلوك ويعطيه تماسكه ودوامه". 
كانت الحياة في سنوات القرن الثامن عشر وما قبلهاء 
سنوات ولاءات متداخلة؛ لكنها لم تفض أبدًا لشعور ما 
يلف الجميع بأنهم ينتمون لكيان جمعي. "لم يكن رعية 
السلطان يملك ذاته» إذ كان يعيش حياته في شبكة من 
الولاء الملزم لعديد من الجهات» وان كانت تتخلل انغلاق 
ورتابة تلك الحياة حظات مميزة من الوحدة» وومضات من 
الادراك الشخحصى» وأشكال بدائية من المسارات الفردية» 
قد تسمح له بأن يستمتع بحضن ميمي» بتبادل ودود» 
بولادة أو بزفاف بإنماء عمل على أكمل وحه أو بإبرام 
صفقة. إلا أن الرعية كان يتقبل هذه الومضات اللحظية 
على أنما هبات إلية. 


۳ 
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ففي مثل هذه الظروف» كانت محرد فكرة أن يخرج الرعية 
على الاطار التقليدي لیخوض بحربة شخصية تبدو 
كدرب من الجنون» وکبدعة مرفوضة لکوضا تتحدی 
القدرة الإلحية ". اقتنع الرعایا خلال تلك السنوات آمم 
أدوات قي أيادي القدر ساعة وأيادي أصحاب السلطان 
ساعات. "رضخ رعايا السلطان "لنظام الأشياء" الذي 
أراده اللّه» وانصاعوا للدور النوط کم في هذا النظام. فلم 
يخطر شم أنه يمكن أن إدحال أي تغيير عليه. إلا أن 
ظروفًا استثنائية كانت تحدث» تحمل الرعايا على أن 
يخرجوا من سلبيتهم - أن يخرجواء حرفيّاء من آنفسهم 
فیترک وا أحيائهم للتجمهر في الميادين العامة. أي أن 
يتمرّدوا. وهو أمر غير مفهوم لأول وهلة ". واستمر 
ال هکذا إل أن کان الاحتلال الفرنسي. وما فعله 
الاحتلال الفرنسي في ۱۷۹۸ أنه أعاد هيكلة العلاقة بين 
المصريين بعضهم ببعض وبين الحكام في الجحانب الآخر. 
لكن كيف؟ 

أعطى الانفجار الشوري الذي صاحب الاحتلال 
افرنسي, م بشکل حوهري ف ورن لقاهرة الأو 
والثانية» الفرصة لاعادة مفاهیم الاذعان وتحريرها نوعا ما 
من ارتباطاتما الدينية "هجر الرعایا» خلال رد القاهرة 
الأول» ولأول مرة في تاريخهم» (حقاء بتشجیع من قبل 
علماء من الصف الثاني) سلطة كبار العلماء أصحاب 
كلام الله. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك خلال تمرد القاهرة 
الثاني بخروجهم على سلطة الأسياد أنفسهم". كماكان 
هذا الانفجار الثوري فرصة لکسر أحد تابوهات الوحود 
في الكون الصري؛ أن يحمل الرعايا السلاح "سجلوا 
بذلك تحاوزا "لنظام الكون" الذي بمنع الرعايا من حمل 
السلاح. أصبح هذا التجاوز الذي اضطر الحكام إلى 
قبوله» موضع حلاف شديد خلال المرحلة الأخيرة من 
المواجهة مع الفرنسيين» عندما قرر العثمانيون والمماليك 
وکبار العلماء التفاوض مع کلیبر على الاستسلام منعهم 
الرعاياء واضطروهم على الاستمرار في القتال". هذا 
الوعي الجمعي المقاوم كان الإنحاز الأهم التي خلفته نيران 
المدافع الفرنسية» الوعي الجمعي الذي احرج من قلبه 
الزمرة التي كانت ترى في ذاتما أنمم "الأسياد" وما دوضم 


وزلزل هذا الموقف أساس سلطة الأسياد 

بل " 1 يكتف الرعاياء في هذا الحدث» بمنع السادة من 
التسليم للكفار. وإنما أطاحوا بحاحز لم يتم تخطيه من 
قبل: اعترضوا على حق شرعي من حقوق هذه الطبقة 
ألا وهو الحق الحصري في اتخاذ القرار دون أي اعتبار 
لرأي الرعايا. هكذا أصيب الاحترام السائد في أعماق 
احکومین منذ الأزل» والذي يلزمهم بطاعة عمیای بشرخ 
آول". وولد هذا الشرخ مسارا للتساول الذي سیظل 
ملازما للرعایا حتي بعد أن یتحولوا لواطنین؛ للماذا لا 
نأحذ المبادرة» ونتحول طالکین لا أن نظل ملوکین؟ 
حداثة الباشا.. مزیج بين القاومة والسيادة الوليدة 

حینما رحل الفرنسیون. عاد العثمانیون والماليك للتعامل 
مع السلطة ومع المصريين وكأن شيئا لم يكن» غير 
مدركين للشرخ الذي حدث في البنية العقلية والجماعية 
للمصريين إزاء كونهم» رعايا مستسلمون لأقدارهم التي 
يديرها المماليك باعتبارهم أولياء الأمر الذين تحب 
طاعتهم دون مظهر من مظاهر الاعتراض درئا للفتن. 
فلم تعد السلطة مقدسة» وفقدت كثير من هيبتها وطاقة 
اخوف التي تبثها في وحدان الرعايا. ومن ثم فقد فشل 
الولاة الذين ارسلتهم الدولة العثمانية في الفترة من 
۱ حتي ۱۸۰۰ في تدجين الروح الثورية» بل م 
یدرکوا و يغبأ اجدا منهم بوجودها بالا ساس فأثناء 
الشورة على حسرو باشا تبين "أصبح للعامة قادة من 
العلماء والأعيان» ذاع صيتهم أثناء فترة الاحتلال 
الفرنسي. ویدین لهم الرعایا بالسمح والطاعة . وحینما 
نزل الباشا محمد للشارع باعتباره أحد قادة الفرق 
العنمانية كان خطابه يذهب المناقشة القادة الساحطین 
والتمردين وأصحاب الحوانيت ." 

وحلال العقد الأول من القرن التاسع عشرء كانت الروح 
الجماعية تشهد نوعا ما من الهم المشترك» وربما الوعي 
الجماعي» تجاه أنفسهم وماذا يريدون من يحكمهم. 
كان ثمة ثقة جماعية شهدتما هذه السنوات الفريدة قى 
تاريخ احروست. " بدا واضحًا أن الأحياء TET‏ 
تلك الكيانات التي كانت حت ذلك الحين منغلقة على 
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وهو حدث حدید. إذ كان یتصادف أن تنسق الأحياء 
بعض مواقفها بشكل عفوي وتلقائي» أما هذه المرة» فقد 
تشكلت قيادة جماعية حضع لما المشايخ والأهالي كافة 
وأطاعوا أوامرها. وتبلور من حلال هذا الحدث إحساس ما 
بالجماعية المدنية» وحد صداه في مدن أحرى غير القاهرة. 
برغ شعور بالانتماء إلى جال أوسع من الحي» وتولد عند 
الأهالي الاحساس بأن هذه الوحدة هی التي أدت إلى 
الانتصار علی الال وصاحب هذا التضامن الدني انتقال 
ولاء الأهالي من الماليك إلى صفوة العلماء والأعیان. وهو 
موقف لم یسبق أن عرفه الصریون من قبل» إذ كان نفوذ 
هذه الصفوة لا یتجاوز حد الوساطة بين الأهالي والأسياد ." 
لم حدث الزلزال العنیف الذي قد یقوض سلطة الحكام 
الأسياد کاملت "إلا أن هذه الصفوة فرضت نفسها؛ 
اعتبارا من ٤‏ ۱۸۰ كسلطة مضادة للأسياد» واکتسبت 
بذلك طابع هيئة شبه حاكمة. لا عکن التقلیل من أهمية 
هذا التحوّل على صعيد ابحتمع الصري: فلأول مرق 
أعلنت الأحياء ولاءها لهيئة مصرية هيئة مکونة من رحال 
یتحدئون بلغتها» ویشارکوغا اهتماماا اليومية. بدلا من 
الموة التي كانت تفصل بين المحكومين واحکام بفعل 
الفروق العرقية واللغوية» قامت علاقة ذات طبيعة جديدة» 
تسمح بالتبادل» والاعای والثقة. نتج عن هذا الوضع 
الاستثنائي» فراغ نسي قي قمة السلطة. انتهى هذا الفراغ 
في نحاية ۱۸۰۸ بتشبيت سلطة محمد علی. إلا أن 
مارسة الصفوة للسلطة احلية أثناء الوضع الاستثنائي قد 
آطبت العقول» وفتحت أمام الأهالي أفقا غير مألوف من 
الأمل والسعادة فسروه على أنه علامة من السمای وبركة 
یعلن الل فيا للمومنین أن سنوات الذل والشقاء على 
ظهر هذه الأرض قد لا تکون أبدية. كان الفاعل الحاسم 
في هذا الانقلاب هو صفوة العلماء والتجار ومشايخ 
الجماعات الحرفية والأحياء» وکانت قدرتما على السيطرة 
على الأحداث هي التي سمحت لغضب الشارع أن 
يتحول إل انتفاضة ظويلة الد حققت الو الا کر 
من أهدافها. فمن أحج التمرد واستمر في توحيهه حتى 
النصرء ليس محمد علي» بل هي نواة القادة التي بزغت من 
قلب تلك الصفوة ." 
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حقيقة» لقد كان المصريون في تلك السنوات العاصفة 
على أعتاب اكتشاف ذاتي وجماعى مذهل» كفيل 
بإحداث انقلاب قي متوالية السلطة ا الحكم» في 
حال لو تم البناء عليه. "لقد توصل المصريون إلى 
اكتشاف تاريخي» وهو أن مفهوم الحكم الذي مارسه 
العثمانيون والمماليك» والذي ساد حتى ذلك الوقت 
باعتباره الممكن الوحيد» بدا فجأة غير ذلك. فلم يعد هو 
المفهوم الوحيد المتاح» بل تبين للأهالي أن هناك مفهوما 
آخر أفضل منه.. تبنت الصفوة هذه البديهية ونشرتا في 
الأحياء التق سيطرت عليهاء بينما كانت الفئة الحاكمة 
قد فقدت الكثير ما کانت تتمتع به من شرعية دينية 
ومعنوية". نحن هنا بصدد لحظة مد ثوري» لكنه استثنائي 
ومؤقت. لكن لماذا كانت السكرة الثورية مؤقتة» وهی الق 
ظن معها أتما دائمة» لماذا لم تدم المعادلة التي كانت 5 
الجماعة المصرية ق حالة ندية مع السلطة التي حكمتهم 
لدرحة ساد القول "إن خاننا الوالي الجديد» فسوف نعزله 
مرة آحری". كان هذا حلما سابقا لعصره» فسيأت الباشا 
محمد على بمنظومة حكم وضبط وسيطرة حديدة لا 
يكون فيها المصريون إلا جرد تروس في عقل الباشا 
ومشروعاته 

لماذا لما يعم البناء علی هذ اللضح الإذراكي من 
المحكومين تحاه السلطة الجديدة القديمة؟ لنبحث قليلا عن 
الإحابة في الفقرة التالية من دراسة "صحوة الحكومين في 
مصر الحديثة: من رعايا إلى مواطنین"» "ينتفض الرعاياء 
إذا انتفضواء عندما يتخذ الحكام قرارات» أو يقومون 
بأفعال» تحيد عن الاطار الشرعى للدولة الإسلامية. 
عندما تبلغ الأمور هذا اند يوت ات بل آلاف من 
البشر في الشوارع» وثرصد حالات من أكل لحوم البشر. 
عند ذلك تتزلزل البديهيات» ويضطرب اليقين. يصرخ 
الرعايا محنتهم في وجه الأسياد الذين تخلوا عن تعاليم الله. 
يتجهون كالعادة نحو العلماء» متضرعين إلى الله ليعيد 
الأمور إلى نصابما. هم لا يفكرون للحظة أن يعصوا 
الأسیاد» ومن باب أولى» لا تدور بمخيلتهم أن يحلوا 
محلهم» هم ينتفضون فقط لتذكير الأسياد بواجباتهم. 
تعاش انتفاضة الرعايا كتحرك لإعادة الأمور إلى نصابا. 


للتظاهر مع أحياء آحری» فينصهرون في كتلة جماعية 
كبرى تتخطى جماعاتهم الحرفية الضيقة. لا شك في أن 
شرعية الأسياد تعانى حسارة نسبية في أثناء تلك 
الأحداث» تواکبها زيادة نسبية في شرعية العلماء. الا أن 
التوازن بين المؤسستين اللتين ترتكز عليهما هيمنة الدولت 
لم يكن هدفا للتغيير. «فنظام العا م»» رغم ما أصابه من 
اضطراب» ل يكن ف أي لحظة» محل شك. لذلك» 
فالانتفاضة لا تستمر طويلاء تفقد أنفاسها سريعًا. لم 
يغب عن القائمين بها أا فتنة تقوض وحدة الأمة. لذا 
فهي ليست مصدرا للبهجة. يعيشها الرعايا كتجاوز آم 
وان كان بحاوزا لا مفر منه ." 

فلم "يدرك ا محكومون أتمم يشكلون كيانا جماعيا مستقلاء 
فلا يعيشون رفضهم لطبقة الماليك على أنه مطلب ذاق 
مستقل» نابع من ضميرهم ويعبر عن دوافعهم الخاصف 
إنما رأوه تعبيرا عن أمر إلهي» يهدف إلى إحياء الدولة 
الإسلامية وإعادتما الحقيقتها الأصلية.. فلم تصبح العلاقة 
بين الصفوة والأهالي علاقة تعاقدية بين وكيل وموکل» 
وإنما بقيت علاقة وصاية من النوع التقليدي.. فالصفوة 
لا تتوقع من الشعب ماما ولا توحيها. فهي التي توحهه 
وتلهمه. ومن هنا ال هشاشة القصوی التي تميز بها وضع 
هذه الصفوة. فلما انحسرت مرحلة المد الثوري» وانسحب 
الشعب داحل أحيائه» لم بحد الصفوة القوات اللازمة 
لتواحه بها محمد على. هذا بينما الوايي الجديد عهد لبناء 
دولة بالمعنى الكامل للكلمة 0 

وحينما حانت لحظة الانتصار للإرادة الجماعية إزاء 
الحاكم الفرد» " ۸ تكن لدى الصفوة التقليدية صورة 
بديلة تواحه بما صورة حكم محمد علي. فهي لم تر دورها 
إلا كهيئة استشارية في إطار حكم الوالي الجديد. أضف 
إلى ذلك. أن العديد من قادتما قد فقدوا استقلاليتهم 
بقبولهم للامتيازات القيمة التي منحها شم محمد علي. 
وحين فرض الوالي الجديد في غضون عام ۱۸۰۸ ضريبة 
جديدة اعتبرها ضرورية» بينما رفضها الأهالي» انقسمت 
قيادة الانتفاضة حول مدى ملاءمتها.. وتصدى عمر 
مكرم لهذه الضريبة» فما ناله غير النفي لدمياط» وتقبلت 
الأهالي الحدث بحزن.. ومن ثم فقد احتار محمد علي 


سارت اکتوبر۷ 


الوقت الملائم لإعلان أن سلطة الوالي ۸ تعد محل 
مناقشة» وأن ساعة محد الصفوة التقليدية قد ولت." 

في المقابل» كان لدى الباشا محمد على رغبة متصاعدة في 
تأسیس ملك له ولابنائه من بعده "كان جوهرة إقامة 
دولة مركزية يديرها هو وجاعة اختارها بنفسه.. الا أن 
نقطة البداية الضرورية في مشروعه» هي إرساء أسس نظام 
سياسي مستقر» یقوم على هيمنة الدولة الطلقة على 
اجتمع. فکان همه الأول إتماء حالة الفوضی وانعدام 
الأمن والعجز عن التنبؤ بالأحداث. وأخيراء عمل محمد 
علي على أن يعود الأهالي إلى الطاعة التلقائية للحاكم 
ومن حوله . تلك العادة التي كانت قد اضطربت كثيرا منذ 
وصول الحملة الفرنسية - أي أن يطووا صفحة مناهضة 
السلطة» بل ويحوا تلك الصفحة من ذاكرتم. استمد 
شرعيته من مصدرين. الأول هو قدسية الحاكم بأمر الله 
الذي سلبها من السلطانء والثاني هو تقاليد تأليه فرعون 
التي كانت قد غفت وان ۸ تمح, والتي عادت إلى الحياة 
شيئا فشيئا. أرسى محمد علي نظام دولة جديدًاء كان هو 
على رأسه واحتكر سلطاته كافة. أنشأ مؤسسة عسكرية 
وإدارة مدينة تحت سيطرته الباشرق بعد أن سحق 
المماليك ومن كان معهم. وشکل في الوقت نفسه صفوة 
مدنية فكرية» اندبحت ف امیکل الإداري الجديد للدولة. 
وضع بذلك حدًا لاستقلالية هيئة العلماء. وأصبحت في 
يده سلطة اقتصادية مطلقة بعد أن انفرد بملكية وسائل 
الإنتاج ." 

تحت الدولة الحداثية التي اسنها الباشا محمد علي آلة 
اعتصار عملاقة لفائض الحيوية والقيمة في مجتمع القرن 
التاسع عشرء لكنها في المقابل حلفت درحة من المقاومة 
الکتومة» على مستوى القاعدة في الريف ولمدينة» 
في شكل تضامن جماعى صامت أحيانا وصاحب في 
آوقات نادرة . " آصبح 0 بقي من أهالي الريف أجراء 
أو مستأحرین أو عمال يومية لدی اللاك الجدد. الا أنهم 
استمروا رغم ذلك في مارسة آشکال من التضامن 
ابلماعی". آما في المدن "ظلت آغلبية ساحقة من 
السكان في الأحياء التقليدية التي لم يتغير شکلها. بقیت 
إيقاعات الحياة والعمل في هذه الأحياء إيقاعات عالم 
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راكد» تنكمش حيويتهاء ويتناقص إنتاحها مقارنة بالعالم 
الجديد". شهدت امجتمع في بدايات القرن التاسع عشرء 
عمليات عنيفة وأحيانًا دموية لترتيب الفاعلية السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية» فكانت علميات "إقصاء 
وحشي لطبقة المماليك والإضعاف التدريجي للجماعات 
التقليدية. انفتاح السوق المحلية على السوق العالمية 
والاعتماد المتزايد على التبادلات النقدية. تكوين طبقتين 
احتماعیتین مساينثين» بل مسنافستين» على أساس اللكية 
الخاصة للأراضيء إحداهما تركية شركسية والأحرى 
مصرية. دحول فغة ماليين أجانب» مهيمنين على أهم 
روافع الاقتصاد الحديث. بزوغ صفوة مثقفة في طور 
التحدیث (طلبة» أساتذة» موظفين» أعضاء مهن حرة)» 
حاصلة على تعليم علماني (إضافة إلى التعليم الديني) 
ميزها عن الصفوة التقليدية من الأعيان والعلماء." 

إلى حانب هذاء أصابت حداثة دولة الباشا في القرن 
التاسع عشر» الثبات النفسي والاستقرار الوحداني لفغات 
ا جتمع بالاهتزاز الشديد» حتمم كانت غالبيته العظمى 
تتکون من رعايا هائمين بين أبدية أضحت ممزقة وحاضر 
غامض» بشر في أحيائهم وقراهم وعشائرهم". علاقاتهم 
مركبة مع علمائهم وشيوخهم. تنامت طاقات الغضب 
في أوردة الجسد الصري لكنه لم يكن غضبًا يؤسس ما 
بعده إذ أن البنية الاحتماعية والاقتصادية للمجتمع 
المصري» لم تعد مقسمه إلى بحرد حاكم له السطوة 
ومحكومين مسحوقین, إذ غدت البنية الاجتماعية أكثر 
تعقيدا وتركيباء "إذ تعرض الكيان الاجتماعي لانشقاق 
رأسي يفصل بين عالم الجماعات التقليدية الأزلي» وبين 
عالم بازغ يتكون من فاعلين اجتماعيين حدد» 
يستكشفون آفاق الاستقلالية والسئولية الشخصية". 
هكذاء ولدت ازدواحات وانشقاقات اجتماعية» حعلت 
الکیان الاحتماعی الوحد فق حال الراك السیاسی 
لماش مها ی انم وان جات ها ان 
هتاك افش ون من مشروع تحديث الدولة» وهناك 
ضحاياه. فلقد انتزع هذا المشروع عددا كبيرا من 
الفلاحين ونقلهم بعيدا عن جماعاتمم التقليدية» ولكنه 1 
يعطهم شعورا جدیدا بالمسئولية الفردية. 


عاش مئات الآلاف من المصريين هذا الانتزاع على أنه 
مصيبة كبرى. ومن بينهم الذين ضموا قسرا إلى الجيش. 
شوه الكثيرون منهم أنفسهم ليفقدوا صلاحيتهم للتجنید 
بينما هرب من استطاع» ولأ سكان قرى بأكملها إلى 
تلال مجحاورة ." 

حدث فيما بعد» تحت حكم سعيد وإسماعيل» أن أرغم 
عشرات الآلاف من الشبان على ترك قراهم» كعمال 
سخرة لحفر قناة السويس. ۸ يكن نظام السخرة حدیدا 
عليهم» فهو إحدى السمات المميزة لكونهم رعاياء» وقد 
ألفوه منذ قرون. إلا أنه كان يطبق حتى الآن داحل 
قراهم» أو في محيطها القریب. في أمور مثل توسيع قنوات 
الري» أو العمل دون آحر قي أرض الملتزم. وكانت تلك 
المعاملة حزءا من حياة ابحماعة الريفية. عندئذ عاشوا في 
آن واحد. الانفصال العاطفي والابعاد الجغراق والتغريب 
المناخي ومعدلات عمل مضععفة من قبل القاول 
الأوروبي. فلم یود ذلك إلى تأصيل للمسئولية الفردية» 
وإنما أدى إلى ضياع عام للمرتكزات الذاتية» ومن ثم إلى 
الحزن والمرض والموت. وأحيراء سمة ثالثة للانتزاع» أدى 
تقنين حق الانتفاع المحاص» ثم حق الملكية الخاصة 
للأرضء إلى تكوين كتلة متزايدة من الفلاحين العدمین؛ 
المنقطعين عن القرى التي نشئوا فيها. لیتحول بعضهم إلى 
عمال تراحيل» يتنقلون من قرية إلى آحری للقيام بأعمال 
رقي مقابل آحر هزیل". بینما کان ف البر الأحر 
للحداثة وتأثيراتماء كانت الصفوة الاجتماعية, مثلة في 
الملاك الزراعيين الجدد(مثلين في العمد بشکل حوهري)؛ 
وفي المدن كانت ممثلة في صغار المقاولين» والموظفين 
المدنيين أو العسكريين» وأعضاء المهن الحرة. علکون حياة 
بدت أقل تعاسة. 

خلقت ببساطة هذه السياسيات ازدواحية تكاد صارمة 
بين عالمين كانوا يحيون في تقارب ذهني واقتصادي من 
قبل عالم الصفوة» وعام الرعايا. وفي تلك الأجواء» تعلم 
"الموظف أو صاحب المهنة الحرة أو مالك الأرض» أن 
يعيش حضوره الشخصي في احتمع؛ ليتميز عن اللا 
وحود الشخصي الذي هو نصيب الغالبية العظمى من 
الرعايا. فلم ۳ أفراد الصفوة الجديدة مسيرين من قبل 


تسس اریت اکتوبر۷. 


قوی تتجاوزهم تماماء بل حطوا حطواتمم الأولى بصفتهم 
فاعلین احتماعیین. ببساطة "إن عملية تکوین الصفوة 
المصرية الجديدة قد نبعت من إرادة الحاكم» واتسمت من 
البداية بالروح التسلطية.. فقد تم نقل المصريون المعنيون» 
من عالم لآحر دون استشارقم» بل رغما عنهم. ثم كان 
على كل منهم التكيف بطريقته مع العالم الجديد على 
الصعيدين الفكري والأحلاقى. وحدت الصفوة المصرية 
المستحدثة نفسها عندئذ مرقة بين اتحاهين متناقضين - 
الأول نابع من علاقة التبعية التي تربطها باحاکم والآخر 
نابع من الاستقلالية الذاتية التي بذات تکتسبها. فمن 
حانب» مال آفرادها لطاعة الحاكم الذي يجب الاذعان 
له حتى وان حان قدسية مهمته إذ إنه الامام احسد 
لوحدة الجماعة في وحه الکفا ودرعها الوحید آمام 
الفتنة. ومن جانب آخر مالو إلى مارسة ضغوط متزايدة 
على الحاكم» للحصول على ضمانات دستورية تحميهم 
من نزواته» وتفرض عليه اتخاذ موقف أكثر صلابة في 
مواجهة القوى الأوروبية. فلم يكن للتبعية العضوية التي 
واكبت الصفوة الجديدة» أن تدوم للأبد 2 ." 

رغم کل الصخب السياسي الذي امتلاً به الفضاء في 
العام زمن الثورة العرابية وما قبلها.. إلا أن القوى الحيوية 
التى تمحضت حالة الحراك القاعدي التى قامت با دولة 
الباشا وأسلافه من بعدة (ممثلة في تة المتعلمة والمثقفة 
المهنيين المهن الحرة» والأعيان والحائزين الجدد على 
ملكيات الأراضي من غير الأتراك والشركس» والعسكريين 
من أصول ريفية) "كانت هذه القوى تفتقد الوعي بالدور 
الذي يمكن أن تلعبه منهم فلم يكن لديهم سجل 
حاص لترجمة تطلعاتمم الناشئة إلى واقع حديد. لذلك ۸ 
يدرك المحكومين أنهم يشكلون أصل الحدث التاريخي 
الذي يعيشونه. ۸ يدركوا أنهم هم الذين أتاحوا ظهور 
الزعيم ليجسد صورة جديدة للعلاقة بينهم وبين الحاكم 
فلم يتخيلوا الحدث كواقع صدر عنهم. تصوروا ظهور 
الزعيم كأنه واقع مستقل عن إرادتمم". لكن بعد انكسار 
الثورة ووأد الأمل وعودة كل الفاعليات والحيوية السياسية 
حطوات للوراء "أخدت أشكال التضامن التقليدي 
تضمحل في الطبقات الشعبية فازداد عدد الأفراد الذین 


فقدوا جماعاتهم وتحولوا إلى أيتام احتماعيًا وأذلاء جماعياء 
يعيشون كل يوم مفارقة كونهم أكثر استقلالية على 
الصعيد الشخحصي, ولكنهم في نفس الوقت. أكثر 
هشاشة وأقل قدرة على حماية آنفسهم". ومن ثم حفت 
الصوت الاجتماعي والسياسي (المطالب بجزء من 
السيادة) لأغلب العمور السياسي» والفغات القاعدية 
على سبیل التحدید. كانت الصلحة والشأن الشاص هو 
حور حیوات بشر ما بعد المزيمة. وحلال هذه السنوات 
الكبيسة من عمر الوطن » كان ثمة جروح ألمت بالجسد 
الصري بين حين وآخر لتشعره أنه ما زال حسدا واحدّا 
رغم الاحتلال من قبیل حادث دنشواي» والمرارة والثمن 
الفادح الذي دفعه الکیان المصري (قي عمق الريفي) حراء 
اشتراکه الجبري في ارب العالية الأولى حلف خطوط 
القوات البريطانية القاتلة.. کل هذه كانت وکا 
حطوات تمهيدية لانتفاضة هائلة شلت الجسد الصري في 
كليته في بعده المديني وعمقه الريفي. انا الشورة التي 
امتلكت إعادة تعر بف السياق السياسى والقانون لأن 
تکون مصریّا في هذا الوادي . ۱ 

الثورة بين زعیم وزعیم 

من ثراء التحربة التاريخية الصريق آننا امتلکنا حطوط 
ثورية في نسیج السردية الوطنية» سمحت باستکشاف 
الفعل السياسي» في حال سياق ثوري نخبوي أو شعبوي. 
كاهو اال ق احروستة غاا ما دارت الأفعال 
السياسية حول الزعيم الملهم. "من أحمد عرابي لسعد 
زغلول» تغيرت نوعية العلاقة بين الشعب والزعيم. ففي 
۲ عبرت حركة عرابي عن حركة سياسية عسكرية» 
موحهة في بداية الأمر ضد العشيرة التركية - الشركسية» 
ثم اتسعت فشملت الميمنة المالية الأوروبية. اتخذ عرابي 
المبادرات كافة التي جسّدت الحدث» وساندته الجموع 
بحماس شدید إلا أتما لم تستول على الحدثء ول تعتبر 
نفسها مسئولة عن مساره أو ما آل إليه في النهاية. لذلك 
عندما آقر عرابي بمزمته؛ انصاع الرأي العام» وأنسدل 
الستار. أما سعد زغلول» فقد أشعل الشرارة وأحج النيران 
بدءًا من سنة ۰۱۹۱۹ وصاغ الأهداف العامة للشورق 
إلا أن تواحده الشخصي في وسط الجماهير ظل محدودًا. 


سب اریت اکتویر .سس 


توقع منها دعما صريحاء لکنه لم يسيطر على حجم هذا 
الدعم و يتحكم 32 أشكاله. كان التمرد من صنع 
ومن جهة اعتقد البریطانیون بأن نفي سعد زغلول کفیل 
باطفاء اریق. فجاء قرار النفی بعکس ما آرادوه. ذلك 
لأن الصریین امتلکوا الحدث» جعلوا منه شأم. شغلوا 
الحيز السياسي بأنفسهم. اتخذوا بحموعة من البادرات 
الشخصية» وا محلية والوطنية» حسدت قدرة ذاتية حديدة 
على التفكير والحركة» قدرة كفيلة بتغيير مسار الحدث» 
وفقا لمطالب صدرت عن ضماثرهم» وعبرت عن رغباتهم 
الأصيلة. انبعشت المبادرات في العديد من البؤر الحليةء ثم 
اتخذت تلقائيا بعدا وطنيا. تم في كل مكان الربط المباشر 
بين الا حساس بالانتماء للحي أو للقرية أو للمهنة» 
والإحساس بالانتماء الجماعى لمصر ذاتما. ما انعکس 
في التزامن التلقائي للمبادرات في أنحاء البلاد كافة ." 

تقاطع الخط الثوري مع الزعامة مع انخفاض أو ارتفاع 
مناسيب السلطوية. رغم الرغبات المائلة في كلا الخطين 
الشوریین بامتلاك حسد سياسي»› إلا أن طبيعة الرأس 
الكارزعي المتصدر للمشهدينء والطبيعة الميكلية للقوى 
الصلبة التي حركت الثورة» دورا في مألات كلا الخطين 
الشوریین. "في العام ۰۱۸۸۲ تصدّر عرابي الأحداث 
وفرض مبادراته كأمر واقع» كقائد عسكري. وإذ طلب 
كامن من الجماهير» إلا أا لم تكن رهينة لموافقتهم 
عليها. كانت شرعيته من النوع السلطوي. توقع أن 
يسانده الشعب» م ينتظر منه إلاما. بينما في ۰۱۹۱۹ 


مرهونة» منذ اليوم الأول» عفهوم آساسي مفهوم التوکیل. 


هوفهانيس تومانيان 
(شاع ركل الأرمن) 


البداية والدشأة 


ولد هوفهانيس تومانيان في التاسع عشر من فبراير 
8م في قرية ديسيج في لوري الواقعة شال أرمينيا 
الحالية» وحلال الفترة من ۱۸۷۷ حتي ۰۱۸۷۹ درس تي 
مدرسة أبرشية ديسيج » ومن ۱۸۷۹ إلى ۰۱۸۸۳ درس 
في المدرسة الثانوية في حلال أوغلو (الآن ستيباناقان)» 
واستقر وعاش في تبليسي منذ عام ۰۱۸۸۳ ومن ۱۸۸۳ 
إلى ۰۱۸۸۷ درس في مدرسة نرسيسيان في تبليسي › 
لكنه ترك تعليمه في عام ۱۸۸۷ بسبب الصعوبات 
لادية » وعمل في محكمة الكنيسة الأرمنية في تفليس» ثم 
في دار الأرمنية للنشر(حتى عام ۱۸۹۳)» ومنذ عام 
۳ بدأ يكنب ف احلات الأدبية في "أجبيور" ع 
ارو رو ا اسا 
والعامة 

أسهم تومانيان فى عام ۸۱۸۹۹ ي إنشاء مجموعة 
فيرناتون الأدبية في تبليسي» وکان أعضاؤها:(أفيتيك 
(یساهاکیان » وديرنيك دمیرشیان + ولیفون شانت » 
وچازاروس أجايان» وبیرش بروشیان » ونیکول آچبالیان 
وغيرهم. ) 3 استمر عمل اجحموعة حتى عام ۸ أما 
بداية القرن العشرين» أصبح تومانيان معروفًا کشخصية 
عا 4 و بل عع امي 
( ۱۹۰۲-۱۹۰۵) شغل منصب الوسيط خلال المعارك 


س اریت أكتوبر ۲۰۲۲ 


وآدان بشدة أولمفك الذين أثاروا كراهية الشعبين» ولطالا 
كان يشعر بالقلق والتطرق إلى مصير الشعب الأرمني» 
وهو حالة الأرمن الذين تم ترحيلهم من أرمينيا الغربية 
نتيجة للإبادة الجماعية عام ۱۹۱۰م؛ إذ عمل علي 
مساعدة اللاجئين الأرمن» وحاصة الأطفال الیتامی في 
إيتشميادزين» كما انضم في عام 4 ۱۹۱ إلى لجنة 
مساعدة ضحايا الحرب» الذين ساعدوا فيما بعد الناجين 
من اللاجفین الأرمينيين المرحلين في إيتشميادزين. وف عام 
۲ انحب تومانيان رئيسًا لجمعية الكتاب الأرمنية 
التي آنشعت حديئاء وف عام ۱۹۱۸ رئيس اتحاد 
النقابات الوطنية الأرمنية (ل81/]). 

وق عام ۱۹۱۸ أنشأ الاتحاد الفلكي الدولي لجنة 
التحقيق بقيادة تومانيان لحساب الخسائر التي تكبدها 
الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى (4 ۰۱۹۱۸-۱۹۱ 


كبا شارك في موقر بارس للسلام 13183ب 
ا ومن ۱۹۱۲ إلى ۱۹۲۱ کان رفس اتحاد 
الکتاب الأرمن » كما ترأس جنة الإغاثة الارمنية ‏ 
.)۱٩۹۲۲ - ۱‏ وی خريف عام ۹۲۱ ۱غعادر 
تومانیان إلى اسطنبول لمساعدة للاحمین الأرمن بعد أن 
مکث هناك لعدة آشهر » عاد مريضًا بعد جراحة عام 
۲ ولکن في سبتمبر من العام نفسه تمكن منه 
المرض حتي تقل إلى مستشفی في موسکو » فوافته النية 
في الثالث والعشرین من مارس ۱۹۲۳ ۰ عن عمر يُناهز 
عه عامّا. 

جذوره الأدبية 

يقدم هوفهانيس تومانيان في مذکراته في الجزء التحصص 
لفترة الطفولة» شخصية والده تيرماتيوس» باعتباره لا فقط 
راعي كنيسة أرمنية يرتل الأناشيد الطقوسية المعتادة» وإنما 
أيضًا بوصفه عم تین ملحمية» مصحوبا 
بالتشونکور الالة الوسيقية الشعبية ذات الأوتار 
المشدودة» وان آردنا معرفة مصدر انبهار تومانیان عندما 
كان طفلاً بالشعر القصصي وتأثيره في مخيّلته. علینا 
البحث في هذه البيئة التي نشأ فيها. 

أما شخصية الأم سوناء فهي توحي للطفل تومانيان 
بالمناظر الطبيعية في قرية ديسيج» مسقط رأسه: "ؤلدت 
أمي وترعرعت في الجبال. لقد كانت بنتاً من الحبال"؛ 
هذا ماكتبه لاحقاً هذا الشاعر الذي نظم أبياتا جميلة 
يصف فيها الحبال الوعرة في أرمينيا. وبالإضافة إلى هذه 
الصورة المثالية» تنسب القصص العائلية أصل الأسلاف 
إلى أسرة أمراء ماميكونيان العظيمة» الذين تولوا قيادة 
الجيوش الأرمنية طيلة عدة قرون. وسواء تعلق الأمر برواية 
عائلية أو قصة أسطورية» فان تومانيان كان متيقئًا من أنما 
الحقيقية» ولو أن بحثه في أصول سلالته لم فض ! 


وقد كان والده مشحوتًا بطاقة مزدوجة من القداسة 
والعلمانيت وهذا ما يفشر كيف استوعب تومانیان في ما 
بعد سرد القصص كطريقة للتفكير ونقل تقاليد الأسلاف 
والعادات الشعبية. 

كان هوفهانيس عصامیّا مستنيرا ومولعاً بالمطالعة؛ 
فانغمس ف الثقافة سواء كانت أرمنية أو أحنبية» وقرأً 
لشعراء روسيين (لرمونتوف» بوشكين)» وألمان (حوتة)» 
وإنحايز (بايرون» میلتون» شكس بير)» وأمريكيين 
(لونچفلو) وغيرهم كثيرون» كما ترحم العديد من تلك 
الأعمال إلى اللغة الأرمنية» وقد تأثر بالفلكلور الغربي 
والشرقي على حد السواء. كما اشتهر تومانيان كشاعر 
بعد أن صدر ديوانه " قصائد " (۱۸۹۲-۱۸۹۰) . 
وأثناء ذلك » كان یکتب أيضاً في عدد من الصحف 
الأدبية» و أضحى في تصوير حياة الناس والرغبات 
الوطنية والاحتماعية من أولويات الأدب الأرمني في نحاية 
القرن» وقد حسّد ذلك تومانيان جحید» فکان یری 
أن الأدب الشعي الحقيقي يجب أن يتضمن الروح الوطنية 
والألم والسعادة ات والاحساس کما صور ی 
قصائده الصادرة عام ۱۸۹۰ الصراع النفسي - 
الاحتماعي الخاص بالریف الأرمني. 

وبعد تلك اله الضعرية اللوحيرة من ۱۸۹۰ ال 
۰۲ آضفی على قصائده السردية نغمة حديدة غير 
مألوفة یصعب تصنیفها في أي نوع من 
الوحودة ؛ فأتت كافة مسرحیاته الأدبية الجديدة على 
شكل سرد شعري مققی, منظوم في حلقات . وذلك هو 
القاسم الشترك بینها . حيث يتناول المؤلف الخرافات 
والأساطير والقصص المشهورة الأرمنية أو القوقازية» في 
صياغة أخرى ترمي بكل وضوح إلى طبعها ببعد رمزي. 


من الأنواع الأدبية 
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وعندما ألف تومانيان " الكلب والقطة " ۱۸۹۲ و" 
التجار الذين لم يسعفهم الحظ" ۱۸۹۹ و"دير 
احمامة" أو أيّة قصة أحرى؛ فان قدرته الإبداعية لا 
تكمن في المواد التي يستخدمها بقدر ما تكمن في 
الطريقة التي ينتهجها في قيادة الأحداث نحو فكرة 
أساسية لا يكشفها الا في نحاية السرد. وفعلاء تعرض کل 
قصة حيوانات أو أشخاصًا في حضم أحداث تتطور 
حسب نسق دقيق» لتصل هم إلى الذروة: العبرة 
الأساسية القصودة في صيغة مختصرة. 

وقد جعل هذا المنهج الأدبي المتميّر منه قصّاصاً لا نظير 
له متمكنا بصفة فائقة من القافية والكلمة على السوای 
وهذا المنهج هو ثمرة عمل دؤوب بحد آثاره في السودات 
العديدة والصيغ المتتالية لنفس النصوص. وكثيراً ما يُعيد 
الشاعر كتابة نصوصه حتى تلك التي سبق نشرهاء 
ليحوّرها بشكل عمیق ومن الواضح أنه كان يسعى إلى 
صياغة التعبير الأكثر بساطة» وحلاقًا للعديد من نظرائه 
الذين كانوا يفضّلون الإطناب» فقد جعل تومانيان من 
الاختصار والتلميح والعبارة الناسبة والدلالة الواضحة 


ست. تست اکتوبر۲۰۲۲ یی 


مرحلة الإبداع الأدبي 

وفي بداية القرن العشرین» أصبح تومانیان متمکنا بصفة 
فائقة من أسلوب السرد الشعري النظوم؛ لاسیما 
من خلال قصيدني "آنوش" و"حصار حصن تموك". 
وتعد قصيدة "أنوش" ملحمة رعوية تدور حدائها 
في الأحواء الرائعة لنطقة لوري» من ستة آناشید تسبقها 
مقدمة موسيقية. آما قصيدة "حصار حصن تموك" فهي 
تتناول واقعة تاريخية: انخداع زوحة الأمير تاتول بوعود 
ملك بلاد فارس نادر شاه وخحیانتها لزوحها وتسلیمها 
الحصن إلى العدو. آما النتصر فبعد أن دمر کل شيی 
انقلب على الخائنة وآمر بقطع رآسها. وتكتسي هذه 


القصيدة بُعدًا سياسيًا أكثر وضوحاً بالقارنة بقصيدة 


وق نفس تلك الفترة في عام ۰۱۹۰۲ شرع تومانيان في 
كتابة "داود الساسوني" .وهي ملحمة لم ينشر منها 
سوی مقطا واحذا .وقد اقتبسها من ملف مشهور ي 
التقالید الأدبية الأرمنية» لتبليغ مبادی اهتم با کل 
الاهتمام ألا وهي: الاحترام التبادل بين الشعوب» ونبذ 
كافة أشكال العنف» ورفض جميع أساليب الاضطهاد. 
ولقد أسسن تومانیان هيدا استعمال الحكاية الشعبية 
في الأدب الأرمني لأنما أساس الأدب برأيه» وعلى هذا 
النمط كتب لأختامار) ۱۸۹۲ و(العملاق) ۱۹۰۸ 
و(قطرة عسل) ۰۱۹۰۹ 

وقد الكل اکر عن عت سکایه شعية أرمية افيا 
(السيد والخادم) عام ۱۹۰۸ و(ناظار الشجاع) عام 
۲ وقد درس مشاكل الكون » والخلود » والمعيشة 
والتناظر في أرباب عمله » حيث وصل إلى نماية القيم 
الإنسانية العالمية من خلال تعميم التجارب 
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الشخصية. كما تعد كتاباته من أفضل صفحات النثر في 
الأدب الأرمني والتي استقى وحيها من الطبيعة والحياة 
الريفية. وآبرزها (كيكور) ۱۹۰۷ وهي قصة ولد ريفي 
في مدينة برحوازية. 

وأثناء حرعة الإبادة الجماعية التي اقترفت بحق الأرمن في 
عام ۰۱٩۱۰‏ نظّم تومانيان عمليات إغاثة للاحئين 
الأرمن الذي فرّوا من المدن والقرى المدمرة. وتقع هذه 
التجربة الأليمة في صميم أجمل قصيدتين من تأليفه: 
"صلاة الجنازة" و"إلى وطنی"» وهي قصائد خالية من 
المغالاة في العواطف ومن مشاعر البغضاء رغم أن مثل 
هذه العواطف والمشاعر كانت سائدة إلى حد كبير آنذاك 
في هذا النوع من الأدب. وأحدث تومانيان ثورة في 
الأدب الأرمني على المدى الطويل في آعماله ولقد 
عكس بعمق نفسية وأفكار وتطلعات الشعب الأرمني, 
كما تطرق إلى مواضيع وطنية » احتماعية » سياسية › 
فلسفية » حب في شعره. يتم التعبير عن الاحتجاج على 
صورة الحياة احقيقية والظلم الاحتماعي ف آغنية "آغنبة 
چوتان" و" هوتیوت" وغیرها من القصائد. قصيدة 
"البركة القديمة" هي التقاء أحزان الشعب الأرمني 
وتطلعاته وأحلامه. وإن الحديث عن التاریخ الذي عاشه 
الشعب الأرمني منذ قرون والعاناق والعذاب» في قصيدة 
"امحبال الأرمنية" » یوضح فیها صدق الروح الخلاقة 
والمبدعة للوطن. 

"وعیوننا تبدو شوقاً .. بعيدًا عن النجوم في سماء 
السماء .. عِندَمَا یتعلق الأمرّ صباخْ مشرق» في 
الجبال الأرمنية » الجبال الخضراء". 

وأعلن في بداية عمله کشاعر:" إلي الطبيعة وإلي الشعب 


أيها الکتاب الأرمن". هو ابن القرية وقريب جدًا 


وخاصة سحر مسقط رأسه بقمم جباله العالية ووديانه 
السحيقة قد أثرت فيه» وهو الشاعر الشعی الذي 
يستلهم التراث الشعبي من قصص وحكم في إبداعاته؛ 
فكان يحب الناس وكان محبوبًا من الناس» وسبب شعبيته 
الجارفة لقلب ۲ شاعر كل الأرمن", يتميز شعره بلغة 
بسيطة جذابة وأيضًا باللون المحلى الذي يجعل شعره ذا 
حلاوة حاصة وحي. 
ولقد مر مائة عام على وفاة هوفهانیس تومانيان» غير أن 
قصائده لم تفقد أيّ ذرة من قیمتها الابداعية» ولا من 
شحنتها العاطفية ولا من قدرتها على إثارة التفکیر. آما 
في بداية القرن العشرين» ابتکر هذا الکاتب أسلوبه 
الشخصى» مستلهمًا من التقاليد الشفهية الأرمنية» لینظم 
قصائد قصصية مُقفاة. ومن بين الآثار الفنية الى 
استلهمت من شعره» نذكر على وحه المخصوصء أوبرا 
"آنوش" لأرمين ديكرانيان» وأوبرا الاس" السك 
سبنداريا . 
نماذج من شعره جزء من قصيدة مباركة قديمة 

تحت شجرة ابموز الْتَضْرَاء العملاقة 

يلد أحداذنا واباقنا سادهٌ القرية 

يحلسون القُرفصاءَ بِقَامَاتجِم العالية 

یشکلون علقة من المرح والفرح 
کا نله أطفال 
حو 


یه | د 
شاربه 


فتل یس احفل اجه 


وَرَفَعَ كَأْسَهُ وَمَعَهُ کل الکبار في الجلیس 
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أوراق الزمن الجميل 


تاريخ د خول الشاي" إلى مصر. . وحرب تعکیرالرا جح 


يُعد " الشاي" مزاج المصريين.. وواحب الضيافة الاول 
والمشروب الأساسي على المقاهي» ويصل الاستمتاع 
بشرب الشاي أن أصبح له أوقاته المميزة وطقوسه مثل 
"وقت العصاري".. وأصبح المشروب الشعي الأول.. 
فتاريخ دحول الشاي إلي مصر له حكاياته وسحره 
ا لخاص» هذا ما أكده الكاتب الألماني كريستوف بيتزر في 
كتابه "الشاي. . ثقافات. .طقوس.. حكايات"؛ إذ يقول:" 
اكتشف في مصرء أن الشاي يتعدّى كونه مشرويّاء وإنما 
يكاد يكون مادة سحرية تحمل الناس على الجلوس 
والسهر لساعاك» والناقشة فى اور ذات شأن: کیف 
نريد لحياتنا أن تکون؟ ومن أين جتنا؟ بغض النظر عن 
حلفیاتمم الدينية والاحتماعية ورؤيتهم للعالم. كل ما 
هنالك أنه يشحذ الانتباه وينعش المحواس» ويمنح زبائنه 
أوقانًا سحرية. 

وقد احتلف المؤرحون حول تاريخ دخحول الشاي مصرء 
فيرى البعض إنه بدأ دحوله مع الحملة الفرنسية إلى 
مصر(۰)۱۸۰۱-۱۷۸۹ وآخرون يرون أن الفضل يعود 
إلى الزعيم أحمد عرابي» بعد نفيه إلى حزيرة سيلان 
(سيريلانكا حالياً)» ولکن الرواية الأكثر شيوعاً 


هي دخول الشاي مع الضباط البريطانيين عام ۰۱۸۸۲ 
ح اریت أكتوبر ۲۰۲۳ 


ولكته استمرٌ بدا مشروباً مقصوراً على العائلات 
الأرستقراطية والملكيّة والأمراء وكانوا يسمّونه وقتها 
«الخرٌوب»» ثم عم شرب الشاي بمساعدة من حملات 
التسويق الإبحليزية. 

وتطالعنا بعض الصادر والكتب التاريخية على قصة 


انتشار الشاي في مصر وارتباطه بحياة المصريين» وهنا 


توکد جيهان مأمون في كتابما "من سيرة المماليك": ظلت 
القهوة هي مشروب الضيافة الرئيسي عند المصريين على 
مر العصور حتي اكتشاف مشروب الشاي الذي دحل 
مصر عام ۱۸۸۲ في آواحر القرن التاسع عشر اليلادي؛ 
وأصبح هو المشروب الشائع لدي المصريين. وهناك رواية 
أخرى تقول إن الفضل في وصول الشاي إلى مصر يعود 
إلى الزعيم أحمد عرابي ورفاقه» اللذين شم دور كبير 


في معرفة المصريين شرب الشاي لأول مرة وذلك 


۰۰ 


بعد أن تم نفيهم إلى جزيرة سیلان. حيث قضی عرابي 
ورفاقه قرابة ا(۲۰ عاماً في المنفى حتى تم العفو. 
وقي هذه الحجزيرة حلس عرابي ورفاقه مع السير تومان 
ليبتون» والذي بمتلك (مزارع شاي ليبتون) ليستضيفهم 
في مزرعته لشرب مشروب تناولوه لأول مرة وهو الشاي» 
لم يعجبهم في بداية الأمر ولكنهم تعودوا عليه وأصبح 
مشروعم المفضل في النفی. 
وقرر عرابي أن يرسل الشاي لشقيقه وأهله وأصدقائه في 
مصر من أحل تحربته» وإذا كان هذا المشروب طعمه 
جيدًا بالنسبة لحم سيقرر إرسال المزيد منه. 
على أية حال مکن القول أن رغم دخول الشاي منذ 
نحاية القرن التاسع عشر إلي مصرء إلا أنه لم ينتشر بين 
عامة المصريين ویصبح شرام الرئيسي إلا مع بداية 
الحرب العالمية الاولي (5 ۱۹۱۸-۱۹۱) أي في بدايات 
القرن العشرين» و يذكر لنا توماس راسل حكمدار 
القاهرة في الفترة من عام ۱۹۱۸ إلى ۰۱۹۶ في كتابه 
"مذکرات توماس راسل"؛ إذ يقول: "نححت الحكومة 
بوسائلها المحتلفة في وضع صعوبات كثيرة في طريق 
التجارة المحرمة» ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لما فوق قدرة 
كثير من الفلاحين» ومع عدم قدرتهم على شراء الحشيش 
وامیروین. فقد لحأ البعض إلى عادة جديدة هي شرب 
الشاي المغلي"» مضيفاً: "وأستطيع أن أقول: إن الجميع 
يعلم أن ما يسميه الفلاحون الشاي الأسود يأحذ كثيراً 
من أموالهم وصحتهم." 
الشاي.. خطر أسود يهدد الفلاحين: 

بمرور الوقت أصبح الشاي هو "مزاج المصريين" ومُعدل 
مزاجهم أو معني أصح هو "الإدمان- أو الكيف 
الحلال" 


جح ارب یت اکتوبر:۷. وا لي 


لدرجة أن الأمر تفاقم وأدي إلي استیاء الحكومة الصریق 
وت عنوان "حطر أسوة يهدة الفلاحین ..آثر الشاي 
الاسود في صحة الفلاحین وقواهم" نشرت صحيفة 
القطم في أكتوبر عام ۲ ۰ حواراً مع جلال بك 
فهيم وكيل وزارة الزراعة بمصر آحراه الصحفي "كريم 
ثابت" آحد الصحفیین الؤسسين لصحيفة الصري؛ 
حيث یظهر الحوار تاريخ دحول الشاي لمصر 
بالإحصائيات والأرقام الموثقة. وقد تناول "ثابت" 
في مقدمة الحوار حال الفلاح المصري الذي كان عتاز 
بعدة صفات منها اقتناعه بالأحر البسیط واكتفائه في 
الطعام نما تنتج أراضيه من الجبن والخضراوات والخبز» 
مؤكداً أن طعام الفلاح هو الذي أعطاه القوة والنشاط 
والصحة الجيدة» بالإضافة لابتعاده عن اللحوم فهو 
لا يأكلها إلا نادرا حيث إنها مضرة للحسم 
وكيف أن الوضع حاليا تغير بعد إدمانه للشاي الأسود". 

واستكمل "ثابت" مقدمته قائلاً: أن الحالة لا تبعث عن 
الاطمئنان وشرب الشاي قد استعظم وأنه لابد من 
مواجهة التردي لأنه لا يصح التراحي» وأن الفلاح منذ 
عودته من آوروبا من أجل الحرب العظمي وهو ينشر 
عادة شرب الشاي بين أقرانه» مضيفا" فلم ينقض على 
ذلك زمنا طويلاً حتي أنتشر انتشاراً سريعاً وطغى على 
جميع طبقات الفلاحين فتراهم يحملون معهم الشاي إلي 
حانب معداتمم إلي الحقل". 

وكان أهم ما ورد في هذا الحوار هو ما قاله حلال بك 
فهيم وكيل وزارة الزراعة» الذي بدأ بمقولة الروائي الفرنسي 
موريس ديكوبرا الذي زار مصر "إن أبرز ما استوقف 
نظري في مصر هو احتهاد الفلاح الصري ونشاطه 
وتحلده في العمل . 


ولكن الوضع تحول رأسا على عقب بعد معرفة الفلاح 
الشاي وادمانه له. واستكمل قائلا: "الفلاح المصري 
النشيط صار غريباً ومختلفا فقد صار يأحذ معه الشاي في 
الحقل» ولو اقتصر الأمر على ذلك مان لكنهم يشربون 
من الشاي ما أرادو» ويغلونه إلي أن يصبح لونه أسود 
تقریبا» وهم يشربونه بمذه الكيفية عدة مرات» وقد 
يستغنون عن الطعام لكنهم لا يستغنون عن الشاي» وقد 
لا تحد عند الفلاح غلة لمأكله مثل القمح والشعير ولكن 
لابد أن بحد عنده الشاي والسكر". كما قدم فهيم بك 
احصايية عن استهلاك الصریین من الشاي: حت 
استهلکت مصر من الشاي في عام ۸۱۹۱۱ وهو العام 
الذي انتشر فيه الشاي مقدار ۸٩۰‏ آلفا و۷۱ كجمء 
وبعد ارب العظمي ونی عام ۱۹۲۰ استهلکت مصر 
مقدار ملیون و۱۲۳ آلفا و۲۹ کجم سنويّاء آما في عام 
۱ فقد استهلکت مصر نحو ٦‏ ملایین و ٩٩۱‏ ألفا 
و۱۰4 کجم من الشاي» مؤكداً أن متوسط الزيادة من 
استهلاك الصریین للشاي في السنوات الأحيرة بصل 
لنحو ٩‏ ۵./ مقطوعة من انتاج احرب العظمي. 

وطالب فهیم بك الحكومة الصرية عنع 
الرديئة من الشاي وأن تقوم باستيراد u‏ الجيدة فقط 
ووضع ضريبة عالية عليها حتي يتعذر على الفلاح شربه. 
وأكد أن مديرية الطب البيطري بوزارة الزراعة أعدت 
مذكرة تفصيلية عن مخاطر الشاي الأسود وتأثيرها على 
الفلاحين» وجاء في المذكرة أن الكافيين جوهر سام ينبه 
الحموع العصبي والعضلات ويزيل شعور التعب والميل إلي 
النوم» كما يطيل ضربات القلب ويرفع ضغط الد 
مضيقًا أن الكافيين في الشاي إذا أعطي تسه کته 
يسبب اضطراباً في الأعصاب ويخفق القلب بشدة 
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نم يقفء كما أنه يؤدي لتباطؤ حركة التنفس بعد 
إسراعها. 

وأكد أن مذكرة الطب البيطري حذرت كثينا من شرب 
الفلاحین للشاي الأسود» كما حذرت من آن العبيه 
والنشاط الذي يعتري الفلاحین بعد تعاطیه هو شعور 
وقتي ينتهي بسرعة» واحتتم الصحفي کر ثابت حواره 
بدق ناقوس الخطر مطالبا احکومة بالاسراع في تنفيذ 
مطالب وكيل الزراعة» حرصا على سلامة الفلاح وإنقاذ 
اقتصاد مصر الذي یعتمد على الثروة الزراعية 

محاولات الحکومة في القضاء على مزاج المصریین: 
وییدو أن الفلاحین آنذاك وصل الحال يمم إلى ما يشبه 
إدمان الواد الحدرق حاصة أن الدکتور محمد حسين 
هيكل» اتفق مع الطرح السابق» وکتب في (حدی مقالاته 
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قائلاً: "لطالما تکررت الشکوی في السنوات الأخيرة من 


أن الفلاحين في مصر أصبحوا شد إقبالاً على تناول 


الشاي الأسود الضرّ بالصحة؛ منهم على اقتناء الا کل 
والملبس اللازم شم ولأولادهم. ولم يكن شيء من ذلك 
قبل الحرب العالمية الأولى... لم يكن الفلاح المصري 
یعرف الشاي الأسود . 

وبناءٌ على ذلك كان لا بذ أن يفكر السوولون ق مصر 
في حيلة بمنعون بها الفلاحین عن تعاطي الشاي الغلي" 
الذي بات يشكل خطراً على صحتهم» وكذلك غشّه 
التجاري» وبناءً عليه كلفت الحكومة وزارة الصحة عام 
۸ بعمل دراسة علمية عن الشاي الذي يشتريه 
الفلاحون ویستهلکونه. وانتهت إلى أنه "على الرغم من 
أن كمية الكافيين متناسبة مع كمية الشاي الستخدمق 
ولا تعتمد على طول فترة الغليان» فان كمية الكافيين 
المطلقة التي يستخدمها الفلاح المصري بشكل يومي 
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كانت كافية لأن تصبح ضارة لصحته 
بناء على بيئته الطبيعية وتأثيراتها (خاصة مع وحود 
الأمراض الوبائية وعدم كفاية التغذية والعمل الزائد على 
الحد)". 

ولعل أبلغ وصف لحال الفلاح الصري بعد معرفته 
الشاي» ما ذكره الكاتب أنيس منصور في مؤلفه "الدين 
والديناميت"» أن الفلاح يعمل خمس ساعات يومياً 
يضيع نصفها في شرب الشاي." 

علوي الجزار ينتصر بالشاي الشريب: 

ومع مرور الوقت» ورغم محاولات الحكومة» انتصر الفلاح 
الصري اق معرکة الشاي, ا یقودها للحفاظ 
على مزاحه من التعکر وأصبح للشاي مستوردین» لعل 
آبرزهم علوي الجزار ابن الحوامدية» حريج كلية الزراعة. 
حيث كان الحزار يستورد الشاي الخام من جزيرة سيلان» 
ويصدره مُصتعاً إلى معظم الدول العربية تحت مسمى 
"الشيخ الشریب" والذي أصبح الشاي الرهي المعتمد 
عند المصريين» بالرغم من وحود منافسين مغل شاي 
آزوزو '» انتاج مصنع الحوامدية» و کروان إنتاج مصنع 
بورسعيد» لکنه بخلاف الجودة فقد تفوق لعدة اسباب 
احري منها محاولات ابشزار في الوصول إلي توليفة مزاج 
المصريين"» فقد كان ابلزار یعرف تماماً ما یفضله الصریین 
في کوب الشاي الخاص بزاحهم) وكذلك العقلية الدعائية 
والتسويقية للجزان وفقاً لما أكده مؤلف کتاب اصنايعية 
مصر" ل عمر طاهر. 

ویلفت "طاهر" إلي أن علوي الجزار بحح في رسم وحدان 
المصريين بصورة الشيخ الشريب» ملامح لشخص ارتاحوا 
له ولابتسامته سريعاً» "شخص من بينهم ولیس نحماً 


کات به أبوة ويشعرك بقرابة ما أو بأنك م 
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به". وأصبح بمرور الوقت معظم مطابخ وحلات بقالة 
ومقاهي مصر یوحد با نتيجة حائط أو بوستر عليه 
صورة "الشیخ الشریب" هذا الشیخ الذي يرتدي الزي 
التقليدي» ويصب الشاي بابتسامة صارت آيقونة في 
مخيلة المصريين. كان البعض یعتبرون هذه الصورة حض 
حیال فني» لکنها شخصية حقيقية» وهو لیس شيخاً 
لكنها صورة(عم عرفة)» الذي كان يعمل سائقاً عند 
علوي الجزار» وكان الأخير يحبه ويتفاءل به فقرر أن 
يجعل صورته رمزاً للشاي الذي احتاح مصر بقوة حتى 
تحاية الثمانينيات " 

عقلية الجزار الفذة بحسب طاهر- لم تكن لتتوقف عند 
هذا الحد. و"إنماكانت إعلانات الصحف واحلات 
تخاطب صاحب القرار في موضوع الشاي في كل بيت» 
وهي المرأة» وحاءت صيغة إعلانات "الشيخ الشريب" 
واحدة دائماً مفادها: "يقول علماء النفس بعد دراسة إن 
المرأة تفوق الرحل في القدرة على تمييز طعم ار والحامض 
والمالح والحلوء وإنما أدق من الرحل في تذوق الطعم» 
ولهذا اعتارت السيدة المصرية شاي (الشيخ الشريب) 
مشرويها المفضل." 

وهكذا أصبح الشاي جزءاً أساسياً من حياة معظم 
المصريين» ول تفلح احاولات كافة في إبعاد المواطن البسيط 
عن تناوله» إلى أن أصبح الشاي المشروب المي للمصریین. 
ووفقا للإحصاءات الحديثة» فان استهلاك مصر سنوياً من 
الشاي» يصل إلى حوالى ۸۵ ألف طنء ما يقدر ب 
مليارات دولار» وتُعدٌ القاهرة الثالثة ضمن أكثر المدن العربية 
استهلاكاً للشاي والقهوة» إذ وصل إجمالي ما يتناوله الفرد 
الواحد إلى ۰.۹ كجم» عام ۰۲۰۲۰ بحسب اللجنة 
الدولية للشاي في أحدث احصاءاما. 


أخبار ومقتطفات 


السفارة الأرمنية في مصر 

ق حوار لسعادة السفیر السید / هراتشیا بولادیان سفیر 
جمهورية آرمینیا في مصر لصحيفة آخبار الیوم اللصرية 
بتاریخ ١4‏ سبتمبر ۰۲۰۲۳ والذی آوضح فيه أنه بعد 
استقلال آرمینیا عن الاحاد السوفيتي بدأت الساعي 
الأرمنية على قدم وساق لتطویر علاقاتما مع دول العا م» 
وقي مقدمتها ملف السياسة الخارحية» والتی آولتها 
جمهورية آرمینیا أهمية حاصة وتحديداً منطقة الشرق 
الأوسط. ومن الجدير بالذكرء أنه تم افتتاح أول سفارة 
لأرمينيا في الشرق الأوسط في القاهرة عام ۱۹۹۲. كما 
أولت أرمينيا أهمية كبيرة للتعاون السياسي مع مصرء 
وكانت العلاقات السياسية الثنائية غنية بالزيارات المتبادلة 
رفيعة الستوی. وعلى مر السنین قام ثلاثة رؤساء أرمينيا 
بزيارة مصر.» والتى لديها مكانة مهمة في النطقة وليس 
فقط في الشرق الأوسطهء ولكن أيضًا في منطقة شرق 
البحر الأبیض التوسط. کما اكد علی آن مصر تلعب 
دورًا رئيسيًا في البنية الأمنية لافریقیا با کملها وی الشرق 
الأوسط» كما أن نظرة آرمینیا مصر ليس فقط للعلاقات 
الثنائية ولکن بشکل عام تقيّم دور مصر في العالم العربي 
والإسلامي كلهء وأشار سعادته بأن الحالية الأرمنية في 
مصر لعبت ومازالت تلعب دوراً كبيراً وملموساً في تعزيز 
الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق بين أرمينيا ومصر. 
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الرائع في الأمرء أن سعادة السفير أشار إلى نقطة جد 
مهمة وهى أن العلاقات الأرمنية المصرية ليست قائمة 
على النافع المتبادلة فحسب» بل هي أيضًا عن الصداقة 
والروابط التاريخية والثقافية» لأن تاريخ العلاقات بين 
بلدينا وأتمنا أطول بكثير. إن الوقع ابلغراني لأرمينيا وبلاد 
العرب» بدون شكء لعب دوراً أساسياً في العلاقات 
العربية الأرمنية والتبادل الثقافي بين الشعبين. 

و فيما يخص أزمة سد النهضة أشار سعادته إلى إدراك 
أرمينيا بأهمية تمر النيل باعتباره أحد المصادر امحورية في 
تحقيق التنمية والاستقرار مصر وأن الماء هو المورد 
الاستراتيجي للبلد» وانطلاقاً من ذلك أرمينيا مقتنعة أن 
تسوية أزمة سد النهضة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال 
مفاوضات بناءةً بين جميع الأطراف المعنية» وإحراء تقييم 
محايد للمخاطر المتعلقة بالبيئة وأمن الطاقة. 
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وأوضح سعادته أنه في الآونة الأخيرة» تم تبسيط نظامي 
منح تأشيرات الدحول بشكل متبادل. وهكذا تم إلغاء 
طلب الدعوة للمصريين - وعکن للمواطنين المصريين 
التقدم بطلب الحصول على تأشيرة مباشرة من سفارة 
جمهورية أرمينيا في مصر أو من خلال نظام التأشيرة 
الإلكترونية» وفي حين أن المصريين الذين لديهم إقامة 
سارية أو تأشيرة صالحة لأكثر من 4٠‏ دولة ربما في ذلك 
دول مجلس التعاون اخليجي والاحاد الأوروبي ودول 
شنجن والولایات التحدة الأمريكية ونیوزیلندا» وما إلى 
ذلك) يمكنهم الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى أي 
حدود- نقطة مراقبة جمهورية فا 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في القر البابوي 
بالقاهرة في الأول من سبتمبر ۰۲۰۲۳ نيافة المطران آشود 
مناتسکانیان مطران الأرمن الأرثوذكس في مصر والسید 
هراتشیا بولادیان سفیر أرمينيا في مصرء حيث قدما دعوة 
لقداسة البابا لحضور احتفالات صنع الیرون القدس قي 
آرمینیا في أكتوبر المقبل» ووعدهم بارسال من ينوب عن 


قداسته في هذا الأمر. 


و خلال اللقاء» عرض سفير أرمينيا هراتشيا بولاديان 
على قداسة البابا الوضع الإنساني الكارثي الذي نشأ في 
اقليم ناجورنو كاراباخ» نتيجة لاتخاذ أذربيجان اجراء غير 
قانون بغلق مر لاتشين» كما أكد سعادته على الحاحة 
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الاستجابة الفورية من حانب السلطات الاذرية و احتمع 
الدولي بوقف سياسة التطهیر العرقي التي تنفذها آذربیحان 
ضد آرمن ناحورنو کاراباخ» وضمان آمن وسلامة آرمن 
ناجورنو کاراباخ والتأ کید على حقوقهم الشروعة. 
فیما ناشد قداسة البابا السلطات العنية ‏ دولة 
أذربيجان بفتح مر لاتشین في جنوب القوقاز من حل 
سلامة الناس وحفظهم من شبح الجوع» حيث تم اغلاق 
هذا المر اليوي منذ دیسمبر ۲۰۲۲ راجيا أن يسود 
السلام بين الدولتین ابحارتین. 

التعاون الأرمنى المصری 

في اطار المشاركة في المؤتمر العالي للسکان والصحة 
والتنمية (۳11۳<023) النعقد في العاصمة الادارية الجديدة 
لمصر يومي ۸-۵ سبتمبر» التقت لينا نانوشيان» الناثب 
الأول لوزير الصحة في جمهورية أرمينياء مع وزير الصحة 
والسكان بجمهورية مصر العربية د. خالد عبد الغفار 
لبحث آفاق توسيع التعاون في بحال الرعاية الصحية بين 
البلدین. كما شارك في الاحتماع سفیر جمهورية أرمينيا 


لدی مصر هراتشیا بولادیان. 


وتقديرًا اعسات التي تحققت في العلاقات الثنائية 
ناقش المحاورون إمكانية تنفيذ برامج تبادل الخبرات بين 
مصر وأرمينيا في محال الرعاية الصحية (الصيدلة؛ 
ومكافحة الأمراض المعدية» وتدريب الكوادر الطبية» 


والاعتماد والترحیص). وأبدى الطرفان اهتمامهما بتبادل 


المعلومات والخبرات مع بعضهما البعض في عملية إدخحال 
نظام التأمين الصحي الشامل في كلا البلدين. 
وتم الاتفاق على عقد لقاءات بين الخبراء في احال من 
البلدين خلال الفترة المقبلة. 

في ” سبتمبر» ألقت النائب الأول لوزير الصحة بحمهورية 
أرمينياء ينا نالوشيان» کلمة فق حلقة نقاش بعنوان 
"الحكم الرشيد من حل سكان أصحاء" التي عقدت قي 
إطار المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 
lL, HBL 2)‏ قامت نانوشيان بزيارة 
للمستشفى الحكومي ابحهز بأحدث التقنيات قي 
العاصمة الإدارية الجديدة في مصر. 

أما عن الأيام الثقافية الأرمنية في مصر خلال العام 
للقي التقی السید هراتشیا بولادیان» سفیر آرمینیا لدی 
مصر مع أ.د. دکتورة نيفين یوسف الكيلاني وزيرة 
الثقافة المصرية في > سبتمبر. معربٌا عن تقديرهما للتعاون 
الثقافي المثمر بين البلدین الصدیقین» آعرب احاورون عن 
استعدادهما لبذل جهود مشتركة من أجل مواصلة تطویر 
التعاون. وقي هذا الصدد أكد سفير جمهورية آرمینیا على 
أهمية تحديث وتوسيع ابحال القانوني ذي الصلة بين 
البلدين. وأشار السفير هراتشيا بولاديان إلى أن الجانب 
الأرمني يجري أعمالًا تحضيرية لإقامة الأيام الثقافية 
الارمنية في مصر خلال العام القبل. ومن أحل توسيع 
التعاون» أكد الطرفان أيضًا على تنشيط الزيارات المتبادلة 
للوفود الرسمية واحموعات الثقافية. وخلال اللقاء نقل 
السفير بولاديان إلى الوزيرة نيفين الكيلاني الدعوة 
للمشاركة في قمة القائدات السياسية للديمقراطية والسلام 
والأمن التي ستعقد في أرمينيا في أكتوبر المقبل. 
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اسيك ود 
وأعربت الوزيرة عن امتنانما للدعوة» وأبدت اهتمامها 
بالمشاركة في القمة. فيما التقى وفد من تنسيقية شباب 
الأشواية ولات الستفير واا اك 
بولاديان" سفير دولة أرمينيا لدى القاهرة. وحلال اللقاء 
آعرب وفد التنسيقية عن عمق العلاقات التاريخية بين 
القاهرة ويريفان» وحجم التعاون الکبیر بين الدولتین 
على كافة الستویات. 

من جانبه» تطرق السفير بولاديان إلى الزيارة التي قام با 
الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا مطلع العام ابحاري؛ 
معتبرا أما تاريخية» وفتحت العديد من آبواب التعاون 
بين البلدين في ا محالات الختلفة. 

وأضاف السفیر الأرمني أن الشباب في أرمينيا حاليًا 
أصبح ينل الغالبية في البرلمان والحكومة؛ مؤكدًا على 
أهمية تعزيز العلاقة بين ابحالس النيابية في البلدين ومع 
التنسيقية. وقد أكد الجانبان» على أهمية العمل نحو 
بذل المزيد من الجهود لتوطيد أطر التعاون بين البلدین» 
مشيدين بالدور الذي لعبته ابحالية الأرمنية في مصر 
عبر التاريخ» خاصة في النواحي السياسية والثقافية. 
وفي نحاية اللقاء قدم الوفد ميدالية التنسيقية» للسفير 
الأرميني تقديرًا لعمق العلاقات بين البلدين. وضم وفد 
التدسيقية» النائب طارق الخولي عضو بحلس النواب» 
ومن أعضاء التنسيقية يوسف العوال» أحمد مسعد و 


معتز عبدالله. 


دراسات 

وقشت في حامعة بغداد رسالة دکتوراة 
عن " آرمن مصر فى عصري الدولة الفاطمية والأيوبية 
۸ هھ - ۹۸ ۱۲۵۰ "» للباحث مصطفي 
محسن کاظم وتحت إشراف أ.د. صباح حایط عزيزء 
وقد جحاءت الرسالة فى أربعة فصول 
وهى : الفصل الأول عن أصل الأرمن ونشأتهم وتاريخهم 
» أما الفصل الثان عن الحياة الدينية للأرمن فى مصر › 
وأوضح الفصل الثالث وعنوانه : الحياة الاجتماعية 
وامحضارية الأرمنية فى مصر فى العصر الفاطمي » وناقش 
الفصل الرابع الحياة السياسية للأرمن فى مصر. وقد 
توصل الباحث ف دراسته إلى أن أرمن مصر من خلال 
هجرام وحياتم واهتماماتم العامة والخاصة فى مصرء 
قد مارسوا وظائف متعددة على كافة الأصعدة خلال 
العصرين الفاطمي والأيوي» وقد أثروا بشكل حوري فى 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية فى 
مصر إبان تلك الحقبة ؛ بيد أن المفارقة التى توصلت إليها 
الباحث. أن الأرمن قد عاشوا أيام الدولة الفاطمية فى 
رغد من التسامح على كافة الأصعدة. أما فى العصر 
الأيوبي » تعرض الأرمن لمضايقات إدارية وسياسية ومالية. 


انتصارات اکتوبر... ذكري العزة و الكرامة و الإرادة 
و عدم قبول المزيمة و اعادة كل شبر من أرض الوطن 
مهما طال الزمن. تتقدم جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية 
العامة بخالص التهنئة للقوات المسلحة المصرية الباسلت 
الصري» عناسبة الذكري الءة لانتصارات حرب اكور 
ابحیدة» والیوبیل الذهی. 

واسترداد الأرض والکرامة عند الصریین. 

فقد ترك انتصار حرب اکتوبر اجید فى ۱۹۷۳ 
والذي حتفل بالذكري اله ه بصمة وعلامة مضيئة 
فى نفوس كل مصري و في تاريخ مصر المعاصر وأصبح 
درس يدرس للأحيال كيف قهرت الإرادة المصرية 
المستحيل وحققت الانتصار بسواعد أبناءها للوطن الغالي 


مصر . 


اریت أكتوبر ۲۰۲۲ 


البابا شنوده 
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